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  :شكر وعرفان

  :شكر وعرفان                 

"ولئن شكرتم لأزیدنكم: " قال االله تعالى  

:وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم  
"لا یشكر االله من لا یشكر الناس "   

، وهي نعمة العلم  ننحني بخشوع شاكرین للمولى تبارك وتعالى على النعمة التي أنعم بها علینا

والعافیة وتوفیق لنا في إتمام هذا العمل المتواضع ونصلي ونسلم على سید المرسلین رسوله 

.المصطفى محمد صلى االله علیه وسلم المتبعون للعالمین المعلم الأول والأخیر  

رشاداته " حنیفي ربن ناص"  لجزیل للأستاذنتقدم بالشكر ا ٕ لإشرافه على هذه المذكرة بنصائحه وا  

 كما نتقدم بالشكر على كل من قدم لنا ید العون 
 

 

 

 

 

 

 



  

  إهداء  

إلى من حن علي ورباني ، و تعب من أجلي و رعاني ، و ما ملكة یداه أعطاني و 

أبخص لي كل غال و فداني إلى من تحمل مشاقة الدنیا و عنائها من أجل أن 

 أعیش معززة ، مكرمة 

 أبي العزیز

إلى نور العیون و رمش الجفون و العقل الموزون و الصدر الحنون إلى البلسم 

دافئ إلى أروع أم في الوجودالشافي و القلب ال  

 أمي الحبیبة .

إخوتيإلى سندي في الحیاة   

 إلى كل أصدقائي الذین تقاسمت معهم مشواري الدراسي 

 وكل من ساعدني من قریب وبعید في إنجاز هذا البحث المتواضع

    

  راویة



  

  إهداء

اللذان زوداني الحمد الله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، أهدي ثمرة جهدي إلى 

بالأمل من أجل مواصلة الدرب و المسیرة بنجاح و تفوق إلى من جعلني قویة و كان لي 

عونا في دراستي إلى من علمني أن أجعل من الانكسار بدایة حلم جدید، أبي العزیز 

  .أطال االله عمره

إلى من وضعت الجنة تحت قدمیها، إلى من تعطي دون أن تبخل و التي كانت تأمل أن 

  .تراني في أسمى وأعلى المراتب، و أن أرتقي سلم الحیاة حكمة و صبر أمي رحمها االله

  .إلى من حبهم یجري في عروقي و یلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي و أخواتي

إلى من سرنا سویا و نحن نشق الطریق معا نحو النجاح و الإبداع إلى من تكاتفنا ید بید 

  .لصدیقتي

  .ي و لم یذكرهم قلميو إلى كل من یحبهم قلب

  و لا أنسى كل من قدم لي ید العون من قریب أو بعید
  

    شیماء  



 

  :خــطـــة البـــحـــــث
 

  مقدمة
  نشأة الروایة الجزائریة: مدخل

  الروایة التاریخیة وعلاقتها بالتاریخ: الفصل الأول
  مفهوم الروایة التاریخیة: المبحث الأول

  نشأة الروایة التاریخیة: الثاني المبحث
  علاقة الروایة والتاریخ: المبحث الثالث
  التمثیل التاریخي في روایة البیت الأندلسي لواسیني الأعرج: الفصل الثاني
  الزمن التاریخي في روایة البیت الأندلسي: المبحث الأول
  الفضاء التاریخي لروایة البیت الأندلسي: المبحث الثاني

  الشخصیات التاریخیة في روایة البیت الأندلسي: الثالمبحث الث
  الخاتمة
  نبذة عن حیاة واسیني الأعرج –العنصر الأول : الملحق

  نبذة عن أو ملخص عن روایة البین الأندلسي –العنصر الثاني 
  

   



 

  

 



    مقدمة  

 أ 
 

العربي وقد شهدت تطورا  تعد الروایة من أهم وأكثر الفنون النثریة انتشارا في العالم

ملحوظا منذ ظهورها لشساعة فضائها وقدرتها على احتواء آلام الإنسان العربي، والتعبیر 

عن آماله، فقد أصبحت قادرة على استیعاب العناصر والأسس الفنیة التي بني علیها العمل 

  .الأدبي

ها العربیة فالروایة جنس أدبي مسته تحولات في الشكل والمضمون، وعل غرار نظیرت

حاولت الروایة الجزائریة التجدید لمواكبة تطورات الروایة العربیة والغربیة، فأبدت انفتاحها 

على الأجناس التعبیریة والنصوص والمرجعیات ومنها المرجعیة التاریخیة أي التاریخ كمادة 

  .حكائیة ینسج منها الروائي عمله الفني والإبداعي

عادة صیاغته بما یتلاءم والقارئ  من" واسیني الأعرج"حیث تمكن  ٕ استدعاء التاریخ، وا

خضاعه لتقنیات السرد الحدیثة،  ٕ العربي والجزائري خصوصا، وذلك بواسطة تطویع النص، وا

التي أسهمت في استنطاق التاریخ، والكشف عن المضمر و المسكوت عنه، ثم الوصول إلى 

من العناصر التي ساعدته في استنطاق الحقیقة التاریخیة التي اتكأ فیها الكاتب على جملة 

التاریخ وسبر أغواره وتقدیمها للقارئ، ثم الكشف عن تلك العلاقة القائمة بین المتخیل 

  .والروائي والمرجعیة التاریخیة

بشكلها الفني الممیز عن غیرها من أعمال الكاتب " البیت الأندلسي"تتمتع روایة 

ین وضمنها موضوعا معاصرا عبر من خلاله الأخرى، حیث مزج فیها بین عنصرین مختلف

عن عراقة التراث الجزائري وأهمیة الحفاظ على متعلقاته، كما تمثل تاریخیا مغایرا عن 



    مقدمة  

 ب 
 

الروایات التاریخیة التقلیدیة لیخرج من خلاله من التاریخیة إلى المتخیل، بهدف الولوج إلى 

زیة في مناخ یحافظ على الإیحاء جوهر الواقع العربي، ومن هنا تولد الروایة دلالتها الرم

بواقعیة ما تتضمنه من أحداق تكون البطولة فیها للبیت الأندلسي الذي یحضر عنصرا أولیا 

  1".في تحدید سمات عالم الروایة

التي یتصل موضعها " البیت الأندلسي"ولعل أبرز ما حفزنا ودفعنا لاختیار روایة 

یة الممتدة جذورها إل تاریخ الجزائر، وأنها تمثل بالتاریخ، هي أنها ترتبط بالحضارة الأندلس

عنوانا رمزیا یدل على الفضاء المعماري وأسباب خرابه، كذلك قصد طرح إشكالیة تستند 

علیها في بحثنا المتواضع، ما هي الروایة التاریخیة وعلاقتها بالتاریخ؟ وما اللیات والتقنیات 

  عرج في نص الروایة؟السردیة والفنیة التي اعتمد علیها واسیني الأ

وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي في التعامل مع روایة البیت الأندلسي، وقد 

  .قسمنا البحث إلى مدخل وفصلین عدا المقدمة والخاتمة والملحق

نشأة الروایة الجزائریة ولجأنا إل تعریف الروایة بصفة عامة، : المدخل كان بعنوان

الروایة التاریخیة : لجزائریة النشأة والتطور والفصل الأول الذي عنوانهبالإضافة إرى الروایة ا

  .وعلاقتها بالتاریخ

مفهوم الروایة التاریخیة، أما العنصر : العنصر الأول: قسمناه إلى ثلاث عناصر

نشأة الروایة التاریخیة : هي: نشأة الروایة التاریخیة الذي انطوت تحته عناصر فرعیة: الثاني
                                                             

، عمان دار جریر للنشر والتوزیع 1الروایة التاریخیة بین الجواریة والمونولوجیة ط: إبراهیم رزان  1
  .49، ص 2012
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 ج 
 

فهو العلاقة بین : الغربي أما العنصر الثاني في الأدب العربي أما العنصر الثالثفي الأدب 

التمثیل التاریخي في روایة البیت الأندلسي : الروایة والتاریخ وأما الفصل الثاني الذي عنوانه

الزمن التاریخي في روایة : العنصر الأول: لواسي الأعرج، وقد قسمناه إلى ثلاث عناصر

تمثل في الفضاء التاریخي للبیت الأندلسي والعنصر : سي أما العنصر الثانيالبیت الأندل

فهو الشخصیات التاریخیة في روایة البیت الأندلسي، ثم أنهینا البحث بخاتمة : الثالث

تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها، ثم ملحق تناولنا فیه نبذة عن حیاة واسیني الأعرج وأهم 

  .ة البیت الأندلسيمؤلفاته ثم ملخص عن روای

روایة واسیني : وقد اعتمدنا في بحنا على الكثیر من المصادر والمراجع نذكر منها

لـ ) الروایة والتاریخ" (جورج لوكاتش"لـ ) الروایة والتاریخ(كتاب " البیت الأندلسي"الأعرج 

غاستوب "ـ ل) جمالیة المكان(لـ " فیصل دراج"لـ ) الروایة وتأویل التاریخ" (أنضال الشمالي"

حسن لحراري "لـ ) بنیة الروائي" (مهى حسن القصراوي"لـ ) الزمن في الروایة العربیة" (باشلال

  ".وغیرهم

  
  
  

  

  

  



 

 أ 
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  نشأة الروایة الجزائریة

لقد لجأ الكتاب المعاصرون الغربیون منهم والعرب، إلى الروایة یطرحون فیها 

همومهم، وهموم أمتهم ویشخصون من خلالها، أمراض هذا الواقع الألیم، وأحوال 

  .مجتمعهم، ومحاولة معالجته من أجل بناء واقع یوافق تطلعاتهم وطموحاتهم

لیه الشعل قرونا عدیدة، اعتلت الروایة عرش الإبداع الأدبي، الذي تربع ع"

وزاد جمهورها عددا ونوعا، وزاد الاختفاء بها في دور الطباعة والنشر، وتوجه إلیها 

اهتمام النقاد حیث أصبحت الروایة وبغض النظر عن صاحبها تعد عالما معماریا 

محبوك السبك في هندسة خاصة یحوي تراث الأمة وتاریخ الشعوب والحضارات، 

  "1...لنساء والطبقات وسیر من الرجال وا

إذ تعد الروایة جنسا أدبیا وشكلا فنیا تبلور ضمن شروط اجتماعیة "...

وثقافیة كفن بالمجتمع وعالجت مختلف قضایاه وخطت خطوات كبیرة برزت في 

                                                             
بن موفق هجیرة، الروایة الفلسفیة والصورة السینمائیة عند نجیب محفوظ الشحاد أنموذج، إشراف ناوي   1

ص أدب حدیث ومعاصر، الموسم الجامعي كریمة مذكرة لنیل شهادة ماستر في اللغة العربیة وآدابها تخص
  .13كلیة الآداب واللغات، الجلفة ص  2017- 2016
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المجال الإبداعي والأدبي التي جسدتها أقلام على اختلاف معالمها ورؤیتها 

  ".1...للإنتاج الأدبي 

أدبي اهتمت بواقع المجتمع وعالجت مختلف قضایاه ومشاكله  فالروایة كجنس

والتعبیر عن واقع الفرد وحال معیشته، ونظرا لكون الروایة من أهم الفنون التي 

، كما یحلو للبعض "جنس الحیاة"عبرت عن واقع الفرد والجماعة وأصبحت هي 

الكل، إنها كما  تسمیتها فإنها تعد شكلا من أشكال الثقافة، هذا یعني أنها جزء من

الجنس القادر على النقاط الأنغام المتباعدة والمتنافرة : "... یرى جابر عصفور

یعني أن الروایة هي الجنس الذي یتم من " 2...والمتغایرة والخواص لإیقاع عصرنا

  .خلاله تصویر الخواص المتعددة لكل عصر وتمیزه عن غیره

التي تثیر الجدل حول نشأة  وعلیه من هذا نقف عند العدید من التساؤلات

  .الروایة الجزائریة وعلاقتها بالتاریخ ومنه

فما هي أصول وبدایات نشأة الروایة الجزائریة؟ وبما أن التاریخ جزء لا یتجزأ 

  من الروایة فما هي دوافع إقحام التاریخ في الروایة؟

  
                                                             

  .14المرجع نفسه، ص   1
  .53، دط، ص 1999جابر عصفور ، زمن الروایة، الهیئة المصریة، القاهرة،   2



                                                     مدخل 

4 
 

  : تعریف الروایة

هما لغوي، وثانیهما الروایة هي جزء أدبي تحمل في حد ذاتها معنیین؟ أول

  :اصطلاحي

رواء : من الماء واللبن، عرضي وهي ریاح: یذكر القاموس المحیط، في روى: لغة

وماء روي، وروى ورواء وسماء كثیر، مرو والروایة المزادة فیها الماء، والبعیر 

والبغل والحمار یستسقي علیه،  روى الحدیث، یروي روایة، وترواه معنى وهو 

نظرت : حملته على روایته كأروینة وفي الأمر: ورویته الشعر...  روایة للمبالغة

فالتعریف اللغوي في القاموس المحیط یشیر إلى أن  1...وفكرت والاسم الرویة 

  .روى بمعنى الارتواء بالماء

: رواه موضع ما قبل بالأدنى مزینة، فال كثیر عزة: أما في لسان العرب

روى : والمدى المتطاول، وفي باب مقل الیاء وغیر آیات، بیرق رواه ثنائي اللیل،

                                                             
م، .یحي مراد مؤسسة المختار للنشر والتوزیع القاهرة، ط: الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تج  1

  .12-36م، ص 2010
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من الماء بالكسر ومن اللین یروى ریا وروى وتروى وارتوى كله بمعنى الري أیضا 

  1.ورویت أمي بالدهن، ورویت الزبد بالدسم... 

الروایة المزادة فیها الماء، ویسمى البعیر روایة من : وقال أیضا ابن سیدة

  .تسمیة الشيء باسم غیره

  :یدقال لب

  كروایا الطبع صمت الوحل... فتولوا فترا مشیهم 

والروایة هو البعیر أو البغل أو الحمار الذي یسقى علیه الماء، وروى الحدیث 

، فالتعریف 2وروایة كثر كرواییه، والهاء للمبالغة... والشعر یرویه روایة وترواه

الحمل أو  اللغوي الذي جاء في لسان العرب فهو أیضا یشیر إلى مادة روى هي

الارتواء بالماء، فالتعاریف السابقة كلها تصب في معنى واحد وهو الارتواء والنقل 

  .والانتقال

                                                             
، مادة، روى، دار الحدیث القاهرة ص 4مج/ 1نخبة من الأساتذة، ط: ابن منظور، لسان العرب، تج  1

309-310.  
  .312ابن منظور لسان العرب، ص   2
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الرواي والجمع رواة ناقل الحدیث أي ما یروى "أما في المعجم الوسیط 

  ".1الحدیث وینقله

فالروایة حظیت بكثیر من الاهتمام لدى العدید من النقاد والأدباء، : اصطلاحا

تعددت التعاریف الاصطلاحیة لهذا الجنس ومن بین هؤلاء النقاد والأدباء  ولهذا

هي نقل الروائي لحدیث محكي، تحت :"عبد المالك مرتاض عرضها بقوله "نجد 

شكل أدبي یرتدي أردیة لغویة تنهض على جملة من الأشكال والأصول، كاللغة 

: الروایة عنده أیضاف2".والشخصیات والزمان والمكان والحدث، یربط فیها طائفة

منفردة بذاتها طویلة الحجم ولكن لیست في طول الملحمة غالبا، وهي عینة "

بالجمل اللغویة، ولكن یمكن لهذه اللغة أن تكون وسطا بین اللغة الشعریة التي هي 

لغة الملحمة واللغة السوقیة التي هي لغة المسرحیة المعاصرة، وه تقوم في التنوع 

ات فتقترب من الملحمة دون أن تكونها بالفعل حیث والكثرة في الشخصی

الشخصیات في الملحمة أبطال وفي الروایة كائنات عادیة وهي تتمیز بالتعامل 

اللطیف مع الزمان والخبر والحدث، فهي إذن تختلف عن كل الأجناس الأدبیة 

                                                             
  .248ناصر سید احمد وآخرون، معجم الوسیط، ص   1
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة   2

  .13، ص 1998والفنون والآداب، الكویت، 
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الأخرى، ولكن دون أن تبتعد عنها كل البعد حیث تظل مضطربة في فلكها 

  1".ي كل مضطرباتهاوضاربة ف

فعبد المالك مرتاض في تعریفه للروایة، یؤكد ویشیر إلى دور اللغة ووظیفتها 

في الكتابة الروائیة أي التركیز على السرد والوصف في الروایة، فهي جنس أدبي 

راق، ذات بنیة شدیدة التعقید متراكبة التشكیل تتلاءم فیما بینها وتتضافر وتتشكل 

  2.شكلا أدبیا جمیلالدى نهایة المطاف 

كما أن الروایة تأخذ في كل عصر صورة ممیزة وتكسب خصائص تجعلها 

: ،  أما الدغمومي فیعرفها بقوله3غر مطابقة لخصائص الروایة في عصر سابق

الروایة كتابة تطورت في الغرب عن أشكال السرد لتصبح شكلا معبرا عن فئات 

في حین اعتبرها عنیمي هلال، : 4بةاجتماعیة، وسطى، قادرة على القراءة والكتا

                                                             
  .23عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد ص   1
  .27المرجع نفسه ص   2
ص  -1995ة الواقع الاجتماعي الشركة الجدیدة، دار الثقافة حمید الحمیداني، الروایة المغربیة ورؤی  3

37.  
  .1991محمد الدغمومي، الروایة المغربیة والتغییر الاجتماعي مطابع افریقیا، دط،   4
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وهي بیان إنساني یكون فیه ... قصة كالحیاة متعددة الجوانب ممتدة العوالم "أنها 

  1".جهد الإنسان ذا معنى

أما عزیزة مریدن، تعرفها بأنها أوسع من القصة في أحداثها وشخصیاتها عدا 

في القصة، فیكون أنها تشغل حیزا أكبر، وزمنا أطول، تتعدد مضامینها كما هي 

، عزیزة مریدن 2منها الروایات العاطفیة، والفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة والتاریخیة

هنا في تعریفها، تشیر إلى المقارنة بین الروایة، والقصة من خلال تحدید الفروقات 

الفنیة وتحدید أنواع الروایات، فهي أیضا نوع من أنواع السرد القصصي تحتوي 

ن الشخصیات لكل منها اختلاجاتها وتداخلاتها وانفعالاتها الخاصة، على العدید م

وتعبر الروایة من أجمل أنواع الأدب النثري، وتمثل أیضا النوع الأحدث بین أنواع 

  3.القصة الأكثر تطورا وتغییرا في الشكل والمضمون، بحكم حداثته وصلته بالروایة

میز عن سائر الأجناس أما البعض الآخر یعرفها على أنها جنس أدبي یت

، أي أنه 4الأخرى في أنها مزیج من تقنیات أدبیة یستخدمها الكاتب دون أي شرط

                                                             
  .549ص  1974محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، مصر القاهرة،   1
  .20ص  1971مطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، عزیزة مریدن، القصة والروایة، دیوان ال  2
  .2009، 14عمار بن طوبال، الروایة الجزائریة المعاصرة ومحاولة تجدید منهجي، مجلة المشتق، ع   3
محمد شاهین، أفاق الروایة البنیة والمؤثرات، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،   4

  .9ص  2001
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لا یوجد ما یقیده بالانتقال من وجهة نظر إلى أخرى، فالكاتب حر في إدخال ما 

  .یرید من عناصر متنوعة إلى روایته التي یراها مناسبة

وي على العدید من الشخصیات فالروایة البعض یشبهها بالقصة في كونها تحت

والبعض الآخر یراها بأنها الاشتراك مع جنس آخر، فهي خاصة ولها میزتها 

الخاصة عن باقي الأجناس الأخرى والروائي حر في كتاباته الروائیة واختیار ما 

  .یرید
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  :نشأة الروایة الجزائریة تطورها

یعد فن الروایة من الفنون الأدبیة الجمیلة، كما یعد من أهم أدوات المعرفة : النشأة

من یتابع التجربة ... لما تحتویه من معلومات، وعبر تحاكي الوجدان والعقل 

الروائیة بالدرس والتحلیل سیدرك أنه أمام تجربة روائیة حدیثة وفریدة، استطاعت 

لإفراز خصوصیتها في وقت وجیز جدا  طرح أسئلتها الخاصة واشكالیتها المتمیزة

إذا استطاع الخطاب الروائي من خلال ذلك معانقة فضاءات واسعة للإبداع ... 

  .المتمیز

إن ظروف الصراع السیاسي والحضاري، التي كان یعیشها الشعب "...

الجزائري جعلت الأدیب یمیل إلى القصیدة الشعریة والأقصوصة التي تعبر عن 

كثر مما تعبر عن موقف مدروس في أبعاد إیدیولوجیة وفنیة اللمحة العابرة أ

یمكن أن نلاحظ هنا أن الواقع الذي عایشه الشعب الجزائري، كان  1..."واضحة

یقتضي بالضرورة الانفعال والسرعة في رد الفعل والتعبیر عن المواقف والمشاعر، 

  .وهي الشروط التي جعلت الأدیب یمیل إلى القصیدة والأقصوصة

                                                             
محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة، بین الواقعیة والالتزام، الدار العربیة للنشر والتوزیع،   1

  .91-90، ص 1983الجزائر، 
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نشأة الروایة الجزائریة، لم تختلف عن نشأتها في الوطن العربي، حیث لها إن 

سلامیة مشتركة كصیع القصص القرآني والسیرة النبویة ومقامات  ٕ جذور عربیة وا

  1.الهمذاني والحریري و الرسائل والرحلات

حكایة العشاق "وقد كان أول عمل في الأدب الجزائري، ینحو نحوا روائیا هو 

، تبعته محاولات أخرى 1849لصاحبه محمد بن إبراهیم سنة " لاشتیاقفي الحب وا

- 1852"ثلاث رحلات إلى باریس "في شكل رحلات ذات طابع قصصي، منها 

م، تلتها نصوص أخرى كان أصحابها یتحسسون مسالك النوع 1878-1902

، مثلما 2الروائي، دون أن یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشرك ممارسته

لأحمد رضا حوحو، والطالب المنكوب سنة  1947"غادة أم القرى "تجسد نصوص 

لنور الدین بوجدرة وصوت  1957م، لعبد المجید الشافعي، والحریق سنة 1951

  ".لمحمد منیع 1967الغرام سنة 

 

 

                                                             
  .، منیر الثقافة والفكر والأدب2013بن یحي شادیة، الروایة الجزائریة، ومتغیرات الواقع، مایو   1
  .المرجع نفسه  2
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إلا أن البدایة الفنیة التي یمكن أن تؤرخ في ضوئها لزمن تأسیس الروایة في 

م لعبد الحمید بن 1971نت بظهور نص ریح الجنوب سنة الأدب الجزائري اقتر 

، وهنا یمكن القول أن الروایة ساعدت من خلال نشأتها على تصویر الواقع 1هدوقة

المدیر، الذي عاشه الشعب الجزائري، سواء في المجال السیاسي أو الاجتماعي، 

  .وذلك باعتبارها عالما شدید التعقید، متناهي التركیب، متداخل الأصول

إن الروایة بوصفها فنا أدبیا، استحوذت على مكانة خاصة في الوطن :التطور

العربي عامة والجزائر خاصة، حیث تمكنت من خلال ذلك التطویر شیئا فشیئا، 

إلى أن بلغت قمة العالم ككل، وتعد الروایة في الجزائر من أكثر الأنواع ارتباطا 

ا لتطور الجنس الأدبي عامة والروائي بالواقع، فقد عرفت تطورا هائلا استجابة منه

  ...خاصة 

تعد فترة السبعینات من أهم فترات تطور : الروایة الجزائریة في فترة السبعینات

لقد سبق أن عرفنا أن . "...الروایة وذلك لما شهدته من تاریخ الأدب في الجزائر

ك من مرحلة السبعینات كانت المرحلة الفعلیة لطهور روایة فنیة ناضجة، وذل

خلال أعمال عبد الحمید بن هدوقة في ریح الجنوب وما لا نذروه الریاح لمحمد 
                                                             

السردیة في الروایة الجزائریة، روایة خویا دحمان، لمرزاق بقطاش نموذجا، محمد سلیمة تونى، البنیة   1
  .زمري مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي، جامعة تلمسان
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عرعار واللاز والزلزال للطاهر وطار، إذ تمكنا من خلال ظهور هذه الأعمال إلى 

التطرق والحدیث عن تجربة روائیة جدیدة متقدمة، إذ نجد أن العقد الذي تلا 

حر على اللغة العربیة، وجعلهم یلجئون إلى الاستقلال، مكن الجزائر من الانفتاح ال

الكتابة الروائیة للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل تفاصیله وتعقیداته سواء أكان ذلك 

بالرجوع إلى فترة الثورة المسلحة أو الغوص في الحیاة المعیشیة والاقتصادیة 

مرحلة الانفعالیة یمكن القول بأن فترة السبعینات كانت الفترة المهمة وال 1...والثقافیة

في تاریخ تطور الروایة الجزائریة وذلك من خلال ظهور العدید من الأعمال 

  .والتجارب الروائیة

 

 

 

 

 

 
                                                             

، 2000، 1إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات طاهر وطار، منشورات جامعة قسنطینة، ط  1
  .39الجزائر ص 
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الروایة في هذه الفترة الشجاعة، الطرح ) هذه المرحلة(ونجد أهم سمات 

والمغامرة الفنیة، وهذا راجع إلى الحریة التي اكتسبها الكاتب بفعل الواقع 

، قبل هذه الفترة على اعتبر أن الكتابة فن لا یزدهر إلا في ظل الحریة الاستعماري

إن الطابع السیاسي الذي انطبعت به النصوص الروائیة في هذه "... والانفتاح، 

الفترة لا یمنع الطابع الجذوري الذي اتسمت به النصوص الروائیة والقائم على 

ولقد جاء هذا الطابع كحتمیة  1"...محاكمة التاریخ أو الواقع الراهن بلغة فنیة 

لتركیبة ثقافة الرواة الأوائل الذین كان لهم السبق في تأسیس الروایة الجزائریة 

فالروائیون الأوائل كانوا من جیل الثورة والاستقلال ولذلك فقد تمتعوا ... الحدیثة

بالحصانة والتجربة في رصیدهم، مثلا بن هدوقة أشهم بروایاته في إثراء المجتمع 

، یتضح لنا أن الروائیین 2..."ونشر الوعي السیاسي وتدعیم أمال الطبقة الكادحة

الأوائل كان لهم الدور الفعال في تطور الحركة الروائیة وتوسعها في الجزائر وعبر 

القطر العربي وذلك من خلال التعبیر عن قضایا المجتمع وتقدیم الدعم للطبقة 

  .الكادحة

                                                             
  .41-40دریس بودیبة، مرجع سابق، ص إ  1
  .بن یحي شادیة، الروایة الجزائریة، ومتغیرات الواقع  2
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عاد بن هدوقة طرح قضیة الإقطاعیة ووقوفها في أ" نهایة الأمس"وفي روایة 

وجه المشروع الإصلاحي، حیث صور لنا الروائي الصراع القائم بین البشیر 

النموذج الإصلاحي وابن صخري النموذج الإقطاعي، فهي كما یقول محمد 

صراع بین نزعتین تمثل إعدادهما الإقطاع وجب الاستغلال والرغبة "... مصایف 

كان وتمثل الآخرین، وهي نزعة البشیر والمتقدمین أمثاله في العمل في إبقاء ما 

من أجل الصالح ورفض كل أنواع الاستغلال والهیمنة والرغبة المؤكدة في إصلاح 

، یتضح لنا أن محمد 1...الأوضاع الاجتماعیة الفاسدة في الریف الجزائري

لال وفرض مصایف میز بین طرفین متناقضین أحدهما یجب الإقطاع والاستغ

الهیمنة، وهناك طرف ثاني وهو الطرف الإصلاحي، تمثل في رفض كل أنواع 

السیطرة والاستغلال والقضاء على كل أنواع الفساد والاضطهاد ومحاولة إصلاح 

  .الأوضاع الاجتماعیة في المجتمع الجزائري

 

 

 
                                                             

، ص 1983، 1محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام الجزائر، ط  1
91.  
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وفي الأخیر یمكن أن نتوصل إلى جمیع المنجزات العامة التي حققتها فترة 

السبعینات، التي شملت كل الجوانب بما فیها الجانب الاقتصادي والسیاسي 

والثقافي، حیث أطلق علیها عقد تبلور الروایة الجزائریة، لأنها شكلت محورا هاما 

في تاریخ الأدب الجزائري، حیث شهدت هذه المرحلة ما لم تشهده المراحل السابقة 

، ولما بد أن مرحلة الدول الجزائریة 1."..من انجازات على المستوى الفني والبنائي

الجدیدة ساهمت الروایة وبشكل كبیر كجسد أدبي ومؤسسة اجتماعیة أدائها اللغة 

  .في بناء مشروع الدولة

  :الروایة الجزائریة في فترة الثمانینات

تعد الروایة في الجزائر ن أكثر الأنواع الأدبیة ارتباطا بالواقع، حیث ساهمت 

لقد كانت "...فترة الثمانینات برصد الواقع الجزائري وحالة شعبیة  وبشكل كبیر في

التجربة الروائیة للكتاب الجزائریین في فترة الثمانینات نتیجة للتحولات التي حدثت 

في المجتمع الجزائري ومن التجارب الروائیة في هذه الفترة نذكر روایات واسیني 

وجاع دبل عامر صویب البحر ، وأ1981وقع الأحذیة الخشنة : الأعرج، مثل

، التي یستمر فیها التناقض مع تغریبة ابن هلال وكتاب المقریري، إغاثة 1983
                                                             

وب لعبد الحمید بن هدوقة سالي لامیة، تحولات الروایة الجزائریة في فترة السبعینات، روایة ریح الجن  1
  .24-22، ص 2015-2014أنموذجا، لاستكمال شهادة ماستر تخصص أدب حدیث الموسم الدراسي 
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نلاحظ من خلال هذه النصوص المذكورة أن جلها یصب في  1"الأمة تكشف الغمة

  .موضوع واحد وهو الثورة وعظمتها

 الانفجار"أضف إلى ذلك روایات أخرى ظهرت في هذه الفترة من بینها 

وغیرها  2..."1988، وروایة زمن العشق والأخطار 1988، وخبرة والخیال 1984

من النصوص الروائیة التي ساهمت في تكریس وتوضیح مجریات أحداث وواقع 

  .ثورة التحریر قبل الاستقلال وبعده

أما لطاهر وطار فقد جاءت أعماله لتؤرخ لكل التغیرات والتطورات "... 

زائري منذ الثورة المسلحة، إلى غایة الاستقلال وقد كان الحاصلة في المجتمع الج

للإدعاءات الإیدیولوجیة والفنیة التي تمیزت بها مدرسة الواقعیة الاشتراكیة دور في 

جعل أعمال وطار تتسم بنوع من التلقائیة والرؤیة الشمولیة كما جعلته قادرا على 

  3.له والحیاة بكل صراعاتهاإدراك تلك العلاقة الجدلیة بین الفكر وأفكاره وأفعا

 

                                                             
  .بن یحي شادیة، الروایة الجزائریة، ومتغیرات الواقع موقع الكتروني  1
، 1لثقافة، طنبیل سلیمان التجریب في الروایة الجزائریة، الملتقى الرابع لبن هدوقة وزارة الاتصال وا  2

  .68الجزائر، ص 
  69نبیل سلیمان، المرجع السابق، ص   3
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فروایات الطاهر وطار، صورت لنا أوضاع المجتمع لجزائري منذ بدایة الثورة 

المسلحة إلى غایة الاستقلال، قادرا على إدراك العلاقة الجدلیة بین الفكر الروائي 

والمرحلة التاریخیة للجزائر، هذه الأعمال التي ظهرت من خلال هذه الفترة كانت 

ر في فلك الإیدیولوجیة الاشتراكیة المتبناة من ظروف الدولة من أجل بناء كلها تسی

وهذه باختصار بعض  1"الدولة الجزائریة الجدیة بعد أن أحرزت لاستقلال

المضامین الروائیة التي ظهرت خلال هذه الفترة والتي كانت تتحدث كلها عن 

  .دةالثورة والاستقلال ومحاولة بناء الدولة الجزائریة الجدی

  :الروایة الجزائریة في فترة التسعینات

لقد كان للروایة في فترة التسعینات الحظ الوافر في انتشارها وتوسعها الهائل، 

وذلك من خلال ظهور العدید من الروایات المتنوعة، إذ كانت هذه الفترة حافلة 

بالروایات التي تحاول أن تؤسس لنص روائي یبحث عن تمیز إبداعي مرتبط 

اطا عضویا بالمرحلة التاریخیة التي أنتجته إذ عصفت بالمجتمع الجزائري في ارتب

                                                             
  .بن بحي شادیة، الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، موقع الكتروني  1
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منتصف الثمانینات أزمة حادة بلغت ذروتها، وأسفرت هذه الأخیرة عن نتائج جد 

  1.وخیمة

هذا وكان الطریق المتبع في الزائر للوصول إلى السلطة والحكم هو المظهر 

سلطة الدولة هي ... ات السیاسیة، السیاسي الذي كان له أشیر بالغ في المؤسس

حسب الكثیر من الروائیین والشخصیات الروائیة على حد سواء، جزء لا یتجزأ من 

بنیات سلطوي متكامل ومتداخل یساعد في صیاغة السلطة السیاسیة التي تقوم 

  .2..."بدورها بإعادة صیاغة البنیان وقولبته

التسعینات الألفیة الثالثة یرى بعض الباحثین في هذه الفترة أن مع مطلع 

تحول الخطاب الروائي الجزائري للتعبیر عن هموم الفئات والطبقة الاجتماعیة 

الصاعدة وتطلعاتها ویتجلى في موضوعات السیاسة، التاریخ، التراث، الدین، 

الجنس، الأنا، الآخر، التي تحولت من محاورة الأبعاد الوطنیة إلى إثارة القضایا 

سیاسیة والثقافیة، وبإمكاننا أن نلمس جمیع هذه القضایا عند واسیني الاجتماعیة وال

                                                             
الانتفاضات لعربیة بین العفویة والبرمجة،  1996-1991محمد عباس، الوطن والعشیرة، تشریع أزمة   1

  .26، ص013، 1دار هومة للنشر والتوزیع ط
شریف حبیبة، الرؤیة والعنف، دراة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الجدید   2

  .130، ص 2010للنشر والتوزیع، دط، 



                                                     مدخل 

20 
 

...) سیدة المقام، نوار اللوز، ضمیر الغائب، كتاب الأمیر (الأعرج في روایاته 

  .1"ذلك الحنین"والجبیب السایح في روایته 

في مصطلح التسعینات أصبح للخطاب الروائي منحى ثاني حیث أصبح 

فئات الطبقة الكادحة وأحوالها وتطلعاتها الصاعدة في یعبر عن هموم ومشاكل 

وهذا ما ظهر من خلال روایات ... العدید من الموضوعات كالدین والتاریخ والتراث

  .رشید بوجدرة، وروایات واسیني الأعرج

وفي الأخیر ومما یمكن ذكره أن الروایة الجزائریة لم نترك شیئا إلا وأحصته 

نصوصها إلى عنف السلطة الحاكمة مثلما نجده في فقد تناولت وأشارت في "...

روایة دم الغزال لمرزاق بقطاش والشمعة والدهالیز للطاهر وطار وذاكرة الجسد 

لأحلام مستغانمي وغیرها من الروایات الأخرى التي طرقت وصف السلطة 

 2..."وأعملها المشینة

 

  

                                                             
  .شادیة بن یحي الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، موق الكتروني  1
  .166شریف حبیبة، الرؤیة والعنف، دراسة سوسییونفسیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ص   2
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أن الروایة في فترة التسعینات كانت جل مواضیعها تصب في موضوع  نرى

واحد، وهو مدى سیطرة السلطة على الدولة بالإضافة إلى النظام الفاسد وفرض 

الهیمنة على الطبقة الكادحة، لذلك كانت هذه الفترة من أكبر الفترات التي كانت 

  .حافلة بالروایات المتنوعة
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  :الفصل الأول

  الروایة التاریخیة وعلاقتها بالتاریخ
 مفهوم الروایة التاریخیة. 
 نشأة الروایة التاریخیة. 
 علاقة الروایة والتاریخ. 
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  :مفهوم الروایة التاریخیة 

تتفق التعریفات والتحدیات التي تقدمها لنا المعاجم والدراسات المختصة حول 

الروایة التاریخیة على أنها عمل سردي یرمي إلى إعادة بناء حقبة من الماضي 

ل من بطریقة تخیلیة حیث تتداخل شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیلة، وك

قام بالمقاربة بین السرد التاریخي والروایة التاریخیة إنما أقام تمییزه على أساس 

  ...الحقیقة والخیال

روایة تاریخیة حقیقیة، أي : "فیما یعرف جورج لوكاتش الروایة التاریخیة بأنها

أنها روایة تثیر الحاضر ویعیشها المعاصرون بتوضیفها تاریخهم السابق 

إعادة تدوین للماضي على "لكنها لیست إعادة كتابة للتاریخ بل ...  1..."للذات

والتاریخ ... نحو جماعي لا حیادي یركن إلى نص تاریخي تحسبه غیر مكتمل 

هو رؤیة المؤرخ أما الماضي فهو ما ستدعى انتباه المؤرخ فكتبه تاریخا، وخلب 

ویؤكد لوكاتش أن ما . 2"لب الروائي فكتبه روایة بعد أن ثبت وقر في أذهان الناس

                                                             
1 GEORGE LUKACS, LE ROMAN HISTOIRIQUE TRO : ROBERTSAILEY, 
PET ITE BIBL ITH EQUE PYO T 2000 : PARIS, P 88. 

الشمالي نضال، الروایة والتاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب   2
  .108، ص 2006، 1الحدیث إرید، الأردن ط
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یهم في الروایة التاریخیة لیس إعادة سرد الأحداث التاریخیة الكبیرة، بل الإیقاظ "

الشعري للناس الذین برزوا في تلك الأحداث وما یهم أن نعیش مرة أخرى الدوافع 

الاجتماعیة والإنسانیة التي أدت بهم إلى أن یفكروا ویسعروا ویتصرفوا كما فعلوا 

، رأي یقر من خلالها لوكاتش أن الروایة 1..."ا في الواقع التاریخيذلك تمام

  .التاریخیة نبش في الماضي لتحلیل الحضر ومحاولة لفهم ظروفه

وربما استبسال من طرفه، وهو الراعي بما یدور حوله كمثقف في مجتمعه 

لمواجهة سلطة عنیدة تأبى النظر في سجل فشلها لتتعلم منه ویعرف ألفرد شیبار 

الروایة التاریخیة بأنها قصة تتناول الماضي بصورة خیالیة، یتمتع بقدرات واسعة 

یستطیع معها تجاوز حدود التاریخ كن على شرط أن یستقر هناك فترة طویلة إلا 

، وفي هذا القول 2..."إذا كان الخیال یمثل جزء من البناء الذي سیستقر فیه التاریخ

، 3نس له خصائصه وممیزاته، وهي التخبیلخصیمة الروایة التي تتكئ علیها كج

                                                             
، 2صالح جواد كاظم، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، ط: لوكاتش جورج، الروایة والتاریخ، تر  1

  .46، ص 1976
  .112لسابق ص المرجع الشمالي نضال، ا  2
طالب العالیة، تخبیل التاریخ عند واسني الأعرج من خلال روایته البیت الأندلسي ببإشراف حمودي   3

، ص 2016-2015محمد، مذكرة ماجستیر ف مشروع النقد المغاربي التراث والحداثة، الموسم الجامعي 
22.  
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التاریخیة انحراف بالحقیقة عن زاویة حصرها فیها المؤرخ الرسمي،  الروایةحیث 

بها وعلبها وجعلها على مقاس السلطة مغریا بها القارئ المتململ بتاریخ  فقول

  ...منهم

ركیب فإن الروایة التاریخیة لدیه في كل روایة تحول إعادة ت Buknأما بیكون 

، ویرى الشمالي في هذا تحدیدا جیدا للروایة ...الحیاة في فترة من فترات التاریخ

التاریخیة حیث یبرز فیه الاختصاص ولا یغلب فنیة الروایة التاریخیة على حساب 

  1.تاریخیتها

ویجمل محمد نجیب لفئة تعریفه للروایة بالقول أنها إعادة بناء خیالیة 

  ...جمع من الناس وعاداتهم وتقالیدهم للماضي تتناول أساسا حیاة

لى هذه المیزات یضیف الشمالي التأكید على ضرورة عدم البعث بمجریات  ٕ وا

  2.الماضي الأساسیة

  

                                                             
  .114الشمالي نضال، الروایة والتاریخ، المرجع السابق، ص   1
  .115المرجع نفسه، ص   2
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حیث أهم ما یمیز التخبیل التاریخي هو الإطار التاریخي الحقیقي الذي یبني 

ى إحساس علیه كما هي الحال بالنسبة لأنواع التخبیل الأخرى، كما یقوم كذلك عل

أن الروایة التاریخیة هي التي تقع عموما بعد  1وهناك من یرى... أصیل بالأماكن 

مدة عشرین عاما أو أكثر من الماضي الذي لم یشهده الروائي، وأن ترسیخ الروایة 

 .التاریخیة في الحیاة یعود إلى التركیز على التمثیلات المفصلة للجغرافیا

الأزیاء، تقول سة ستون ورون نیرن في الثقافة والمجتمع المؤسساتي و 

وصف التفاصیل یمثل الجزء الأكبر من الآلیة التي تعطي ": "التخبیل المعمق"

، وقد اتفق النقاد على أن تلك التفاصیل التي تصنع الروایة في "حیاة للتاریخ

النهایة، لأن الحدث التاریخي قد انقضى وكان فعلا حقیقیا، لكن تفاصیل حدوثه 

  .هي التي یمكن الاستثمار فیها إبداعیا ونتائجه

ومیزة أخرى للروایة التاریخیة هي لشخصیات؟، حیث تكون الشخصیات 

المتخیلة هي الشخصیات الرئیسیة، بینما تكون الذوات الحقیقیة في التاریخ 

شخصیات مساندة، أي ثانویة وبالطبع لا تمارس الشخصیات الرئیسیة دورا محوریا 

                                                             
1 http ://guiartic.com/fr/arts-et loisirs/livres/caracteristique-duine-fiction-
roman-historique-php 
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لى العموم تمثل العوامل الأهم والأحداث المحیطة، وعن دور في القصة، لكنها ع

الشخصیات المتمثلة، تأخذ حظا أوفر : "ج صاریك.هذه الشخصیات یقول جویس

من اهتمام الكاتب، فالشخصیة یجب أن تقدم بأمانة أفكار و آراء وتصرفات 

ر المؤلف ، كما أنها تحمل وجهة نظ1"وعادات الفترة الزمنیة التي تتناولها الروایة

حول تلك الحقبة وأحداثها، وعلیه أن یحتاط في رسم ملامحها وصقل مواهبها 

وتحمیلها الأفكار والآراء المناسبة حتى لا یعارض التاریخ الحقیقي أن یناقض 

  ... الحقیقة

ومن كل ما سبق، فإن الروایة خطاب أدبي یشتغل على خطاب تاریخي في 

یات وقراءة آنیة لا تتعارض مع المعطیات محاولة لإعادة بعثه روائیا ضمن معط

الأساسیة لخطاب التاریخي وتكون خصیصة العمل التخبیلي في الروایة استكمال 

المشهد التاریخي المبتور من وجهة نظر المؤلف إما للتفسیر أو التعلیل أو 

  .التصحیح

                                                             
1  http://guiartic.com.op.cit  
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وهذا التاریخي لا  1...ومن أجل غایات إسقاطیة، استذكاریة أو استشراقیة 

یصلنا إلا انطلاقا من اللحظة التي نستطیع أن نرى فیها الحاضر على العموم 

نتیجة لتلك الأحداث المتسلسلة ومن خلال حلقات متواترة من الممیزات والأفعال 

التي تشكل عصب التاریخ، فالفن لم یوجد من أجل دائرة مغلقة ن المحظیین 

لها وما تقدمه الأعمال الفنیة عموما یجد ه صدى ثقافیا، ولكن من أجل أمة بمجم

بین كل طبقات المجتمع، فلا یعرف أین یكمن فعل التاریخ بالفعل حیث یشارك 

كل من ینتمي لهذه الأمة بنصیب في صنع حدث ما، ونحن الذین نتلقاه علینا 

فهمه واستیعابه لأننا حلقة منه تشكل تاریخا لزمن آت، فلیس علینا أن نبقى 

  ...رین كأننا أمام عالم خارجي غریبمحتا

إن ما نقوم به الروایة التاریخیة هو إعادة إحیاء للمبادئ الإیجابیة شعریا، 

ولقد قام وولتر ... وهي تلك الموجودة في حیاة الناس العادیین أو الطبقة الشعبیة 

سكوت بما لم یستطعه المؤرخون في زمنه، حیث أصبح شاعر عصره والمصور 

لتاریخي وقد اعترف له نقاد عصره بقدرته الكبیرة على تقدیم الحیاة الحقیقي ل

                                                             
  .117الشمالي نضال، المرجع السابق، ص    1
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روایات وولتر سكوت تعید أحیانا إنتاج روح التاریخ "الشعبیة یقول أحدهم 

  .1..."الانجلیزي أحسن وأكثر وفاء من هوم

عمل سردي یرمي إلى إعادة : "ویعرف الكاتب سعید یقطین الروایة على أنها

بطریقة تخیلیة حیث تتداخل شخصیات تاریخیة مع  بناء حقبة من الماضي

فالمادة التاریخیة تحضر بقوة في الروایة التاریخیة، ولكنها  2،"شخصیات متخیلة

بداعیة لذلك الذین درسوها یلجئون إلى المقارنة  ٕ غیر جامدة، بل تقدم بطریقة فنیة وا

لحقیقة والخیال بین السرد التاریخي والروایة التاریخیة مفرقین بینهما من جهة ا

فالسرد التاریخي یقدم الحقیقة ویسرد الأحداث المطابقة للوقائع، بینما الروایة 

  .التاریخیة أقرب إلى التخیل والإبداع

  

  

  

  
                                                             

1 GEORGES LOKAS OP CIT P 59 
سعید یقطین، الروایة التاریخیة وقضایا النوع الأدبي، مجلة نزوى العهد الرابع والأربعون بتاریخ    2
22/07/2009 ، http://www.nizwa.com/articles.php  
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  :في الأدب الغربي.1

تعد الروایة التاریخیة أكثر أنواع الروایة رقیا، فهي تسمو بموضوعاتها لتحقیق 

لإحیاء وبعض ماض تلید لقراءة الحاضر أهداف ذات أهمیة بالغة، إذ تسعى 

والمستقبل، ویكاد یجمع أغلب نقاد نظریة الأدب أن هذا الجنس الروائي یعتبر 

دخیلا على الأدب العربي، منقولا عن الأدب الأوروبي، رغم محاولة الروائي 

العربي تأصیله یبعث الماضي والتراث العربي، لكنه في واقع الأمر یجاري موضة 

  .وبیة، ظهرت في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرغربیة أور 

ویعود الفضل في نشأتها إلى قصص الرومانسیة والفروسیة لكن بعض 

الباحثین یرون أن القصص التاریخي كان شائعا في القرن العاشر میلادي في تلك 

  1.الملائم التي كانت تنظم لتمجید مآثر، الأبطال كملحمة بیولیف الإسكندریة فیه

أعلن جورج لوكاتش أن الرایة التاریخیة نشأت في مطلع القرن التاسع وقد 

عشر لكن یمكن العثور على روایات ذات موضوعات تاریخیة في الرقنین السابع 

                                                             
: ، الموقع2000نوفمبر  26 - 46: اریخیة، مجلة البیان العددقراءة في الروایة الت"مریم جمعة، فرج   1

http://www.albayan.com 
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عشر والثامن عشر، ویستطیع الشخص أن یعتبر الأعمال القروسطیة المعدة 

  .1للتاریخ الكلاسیكي مقدمات للروایة التاریخیة

مر فتلك الملاحم تضاهي في الأدب العربي الأقاصیص ومهما یكن من أ

التاریخیة التي كان یرویها وهب بن منبه، ربما تتقدم عنها زمنیا بالتالي فتلك 

المحاولات الأولیة للقصة التاریخیة في الأدب الغربي والعربي، لا تلقى أي أهمیة 

  2.لانعدام العناصر الفنیة للفن القصصي أو الروائي

  

  

  

  

  

  

                                                             
صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، العراق، : تر: الروایة التاریخیة: جورج لوكاتش   1

  .11، ص 1986
، 2014مارس  93العدد مجلة عود الند، "الروایة التاریخیة بین التأسیس والصیرورة، "سلیمة بنور   2

  https://www.oudnad.net/spip.php!artib10dzالموقع 
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البدایة الفعلیة للروایة التاریخیة في الغالب إلى الكاتب الأمریكي ستیفن تنسب 

كرین بروایة شارة الشجاعة الحمراء، ولكنها كانت تفتقر لبعض العناصر الروائیة 

الشكلیة والضمنیة، فتكامل هذه العناصر الفنیة نوعا ما كان عند والتر سكوت 

، بعدها ألف 1814ة بروایة ویفرلي سنة الاسكتلندي، الذي یعد أبو الروایة التاریخی

، وقد سن لمن بعده أصولا فنیة ظلت كتقالید 1قرابة خمس وخمسین روایة تاریخیة

متبعة للروایة المتكئة على التاریخ في مختلف الآداب الأوروبیة والعربیة أیضا، 

أساسها الصدق والحبكات الفجائیة التي أرست دعائمها قبل سكوت قصص 

  .والفروسیةالرومانسیة 

كان والتر سكوت، كما یذكر غنیمي هلال، یتخیر أبطاله من العصور 

الوسطى، ویمازجها بشخصیات خیالیة مختلفة نابضة بالحیاة، غیر متعارضة مع 

العصر التاریخي الذي یصفه، وبارعا في تصویر وتجسید عادات وتقالید وملابس 

  2.ومقومات ذلك العصر متحایلا على حقائق التاریخ

                                                             
: ، الموقع2000نوفمبر  26 -46: قراءة في الروایة التاریخیة، مجلة البیان العدد"مریم جمعة، فرج  1

http://www.albayan.com 
  .مرج سابق، الموقع نفسه: مریم جمعة فرج 

  .213، ص 1981، 6العودة، بیروت، ط الرومانتیكیة، دار: غنیمي هلال  2
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لیس معنى بساطة الشخصیات أنها تخلق من النفع : "وكما یقول والتر سكوت

وهي شخصیا غیر تاریخیة عادة ... والفنیة، لأنها تؤدي دورا حیویا وفنیا 

یستخدمها الروائي في عمله الفني لتؤدي دورا لا یستمد أهمیته من السیاق الروائي 

  .1"الذي اختاره

تابات التاریخیة، لمؤرخي القرن الثامن تزامنت روایات والتر سكوت مع الك

عشر منهم فولتیر وجیبون اللذات رغم إجادتهما وتجدیدهما لكتابة التاریخ كان 

ینقصهما فهم نفسیة العصور التي یصفونها وافتقارهما للحكایة التاریخیة التي 

تجعلهما یعتقدان أن الإنسان هو نفسه في جمیع العصور بعض النظر عن 

  .2ي تطرأ على العصر والتي تنعكس علیهالتطورات الت

هذه النقائض في الكتابات التاریخیة جعلت كتابة التاریخ مملة رتیبة، عبارة 

هرائم وانتصارات : عن توال لأحداث مكررة في كل العصور مع اختلاف الأبطال

ن كان قد حرف بعض  ٕ لا غیر، وقد خطى سكوت بالتاریخ خطوات إلى الأمام، وا

ذكر النقاد، إلا أنه أدخل العنصر الفني والمنهج الأدبي في خصائصه، كما ی
                                                             

، 1979الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، دار المعارف، القاهرة، مصر، : قاسم عبده قاسم  1
  .188ص 
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عرض أحداث التاریخ وأبطاله، ومختلق التغیرات التي تطرأ علیهم والتي تشمل 

  .العقائد والأفكار والأخلاق والعادات

وصور سكوت التاریخ وجسده بطریقة فنیة أشد تأثیرا من كتب التاریخ الجافة، 

باحثین أن روایات سكوت أقرب للحقیقة التاریخیة من حتى ساد اعتاد النقاد وال

، وقد أثر على مؤرخي تلك الفترة تاثیرا بالغا حیث حذوا حذوه، 1كتب المؤرخین

وطفقوا یصورون أحداث التاریخ ویعیدون بنائها بقلیل من الخیال غیر الجامح، 

  .منهم تیري وسیمسوندي وبرسكوت

أشهرها التي وجهها له تین وقد وجهت انتقادات كثیرة لوالتر سكوت 

« TAINE » كل هذه الصور من : "بتزییفه للحقائق التاریخیة، الذي یقول في نقده

الماضي البعید والتي یعرضها صور زائفة لیس فیها صحیح سوى الملابس 

  .2"والمناظر والمظاهر الخارجیة
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به ألفرید ومن أهمهم التغیرات التي مست الروایة التاریخیة وتقالیدها ما نادى 

مارس، فهو یجعل الشخصیات التاریخیة  5، بروایته 1825دیفني في فرنسا سنة 

في المحل الأول، في حین جعلها والتر سكوت في المقام الثاني والشخصیات 

الخیالیة، في المقام الأول، لكي یتقید بحقائق التاریخ، ویرى دیفني أن ذلك یجعل 

البعید، ویكون محور الروایة الشخصیات  الشخصیات التاریخیة تتحرك على الأفق

  .1الخیالیة

وأضاف بلزاك للروایة التاریخیة ما یسمى وصف تاریخ العادات، حیث أصبح 

التاریخ هو المجتمع، وبهذا یرید أن یسموا بالروایة إلى قمة التاریخ الفلسفیة، 

اس ، كما كتب أیضا في فرنسا ألكسندر دیم2بإعطاء الصورة الكاملة لمدینة ما

، ابتداء من عصر لویس الثالث عشر حتى 1844الأب التاریخ الفرنسي عام 

عودة الملكیة، وحقق نجاحا منقطع النظیر، ومرد ذلك، كما یقول فإن تیغم، یعود 

                                                             
  .213ن المرجع السابق، ص /غنیمي هلال  1
فرید أنطونیوس، منوشرات عویدان، بیروت، : المذاهب الأدبیة الكبرى في فرنسا، نر: فلیب فان تیغم  2
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لإحیائه الماضي الفرنسي وتمجیده لانتصاراته رغم عدم التزامه بالصدق التاریخي، 

  1.وعدم دقته في التصویر مثل سكوت

النقاد أن دیماس یجعل التاریخ ینصب عینه قبل فكرة الروایة  ویرى بعض

التي لم یتخذها إلا لمجرد سرد الحادثة التاریخیة، فننسى أنه روائي ویتقمص أحیانا 

شخص المؤرخ، ربما لكونه كان یستعین في وضع روایاته وكتابة فصول الحادثة 

هم بكتابة فصل من التي یختارها بالعدید من المكاتب الناشئین، یختص كل من

  .2فصولها

وبدأ الروائیون في أوروبا یتجهون إلى هذا النوع الروائي المهم، لما فیه من 

إحساس بالروح القومیة الأوروبیة، ولیبعثوا في الذاكرة الشعبیة المعاصرة تلك 

الضلال العظیمة والتذكیر باللحظات المجیدة في تاریخ أممها، فظهر فكتور هیغو 

، وفي روسیا تولستوي بروایة الحرب والسلام وفي 1831نوتردام في أدب "بروایة 

، مستحضرا أحداثا 1923إیطالیا ألكسندر ومانزوني بروایة المخطوبین عام 

  3.إیطالیة تعود لقرنین ولعصور روما القدیمة
                                                             

  .242المرجع نفسه، ص   1
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بفلادامور وهوف بروایة لیشتونستان، وفي  1824وفي ألمانیا نجد أكسز 

، وفي الدانمارك ظهر إنجمان بروایات 1826ه بوجانا بولونیا برناتویز بروایت

  .تاریخیة عدیدة

وشهدت حقبة الثلاثینات من الرقن العشرین أعمالا روائیة، رائدة نذكر منها 

ما جاء على ید الروائیین كینیث روبرتس وروبرت جریفر وفورستر وبعد الحرب 

 1949ر هوب متر سنة العالمیة الثانیة تطور هذا الإنتاج الروائي التاریخي فظه

بروایة الملك یجب أن یموت،  1950بروایة المحارب الذهبي وماري رینولت سنة 

مارجریت بورنیسار، زوي أولدنبرج، وبرسكوت : والعدید من الروائیین نذكر منهم

، ومع نهایة القرن العشرین ظهر أمبرتو إیكو 1952في رجل فوق الحمار سنة 

یریكا فاجنر الكاتبة والصحافیة التي نالت جائزة الإیطالي بروایة اسم الوردة  ٕ وا

  .1عن روایة القائل الضریر 2000البوكر سنة 

  

  

  

                                                             
  .189قاسم عبد قاسم، الروایة التاریخیة في الأدب العربي، المرجع نفسه، ص   1



    الروایة التاریخیة وعلاقتها بالتاریخ                              الفصل الأول
 

38 
 

  :في الأدب العربي.2

كان ظهور الروایة التاریخیة في الأدب العربي بادئ الأمر عن طریق 

الترجمة والاقتباس، فالنصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد نشاطا بالغا من 

الروائي، فقام الأدباء العرب بالتعریب والاقتباس في محتوى الروایات التعریب 

الأوروبیة، منهم نجیب حداد الذي عرب الفرسان الثلاثة لألكسندر دیماس وصلاح 

 1881الدین لوالتر سكوت التي تصرف فیها وحولها لنص مسرحي، وفي سنة 

 و 1842امي عرب قیصر زینیه روایة الكونت دي مونتغومري لدیماس، وبین ع

  1.عرب له ست عشرة روایة 1914

ویرى جورجي زیدان أن العرب رحبوا بالروایات الأوروبیة التي رأوها ستحل 

محل القصص الشعبیة الخرافیة المتداولة بین العامة في تلم الفترة، كقصة علي 

الزیبق، والملك الظاهر بیبرس، وبني هلال وغیرها باعتبار الروایات التاریخیة 

، ولكون جورجي زیدان صاحب 2روبیة أقرب للعقول بما یتماشى وروح العصرالأو 
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مجلة الهلال التي كانت تنشر العدید من الروایات الأوروبیة المعربة، فإنه أسهم 

  .في الكتابة الروائیة المبكرة، وسیأتي الحدیث عنها لاحقا

- 1848ونتیجة هذا التهافت على الروایات المعربة، برز سلیم البستاني 

، مترجم إلیادة هومیروس، كرائد في الكتابة الروائیة، التاریخیة بروایات 1881

، ولقد نشر إنتاجه 1تدهش القارئ وتأتي بالمفاجآت على حد تعبیر مارون عبود

 1872، بدور 1871زنوبیا : الغزیر من الروایات في مجلته الجنان منها التاریخیة

ذه المجلة تعتبر المجلة الأولى العربیة وقیل إن ه 1874والهیام في فتوح الشام 

التي اهتمت بالروایات المترجمة والقصص التاریخیة، والهدف الذي یتوخاه 

البستاني من أعماله الروائیة هو التثقیف وتعلیم التاریخ، بالإضافة إلى التوجیه 

  .2والإرشاد

التاریخ لكن هذه الأعمال الروائیة لهذا الروائي الصحفي المستمدة مادتها من 

العربي الإسلامي، كانت تفتقر للعناصر الفنیة وسیادة الطابع الاستطلاعي 

الصحفي علیها أكثر من السردي، مع تهویل الأحداث وتضخیمها، وفي ذلك 

                                                             
  .195، ص 1952رواد النهضة العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، : عبود مارون  1
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من الحق أن نقرر أن السمات الفنیة لم تكتمل لدى البستاني : "بقبول یوسف نوفل

وعدم رسم (...) بالسطحیة والتفكك  إذ تفتقد للروابط والتحلیل والاستیطان وتلتقي

  . 1الشخصیات

ووسط تفاعل المرویات السردیة التاریخیة لسلیم البستاني والمرویات المعریة 

التي ساعت في ذلك القرن والاقتباسات اللامحدودة، ظهرت روایات جورجي زیدان 

، ففي ثلاث وعشرین سنة ألف ثلاثا وعشرین روایة 1914-1861التاریخیة 

  .2روایات تاریخ الإسلام منذ صدور أول روایة له، المملوك الشارد سماها

ویعتبر النقاد والباحثون أن زیدان هو الأب الفعلي للروایة التاریخیة العربیة، 

ورائدها الذي مهد الطریق لغیره، وهو أول من أدخل هذا الفن الروائي للأدب 

الإسلامي، في سلسلة  العربي والسباق بوضع تاریخ أمة، وهو التاریخ العربي

  .روائیة

وحاو زیدان من خلال هذه الأعمال الروائیة جعل الفن خادما للتاریخ وعاینه 

في ذلك تثقیف وتعلیم الشيء التاریخ على غرار قرینه سلیم البستاني، ویقول 
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إننا نتوخى جهدنا في أن یكون التاریخ حاكما على : "جورجي زیدان في ذلك

كما فعل بعض كتبة الإفرنج، وفیهم من جعل غرضه الأول الروایة لا هي علیه 

نما جاء بالحقائق التاریخیة لإلباس الروایة ثوب الحقیقة  ٕ وأما (...) تألیف الروایة، وا

نما تأتي بحوادث الروایة تشویقا لمطالعین  ٕ نحن فالعمدة في روایتنا على التاریخ، وا

قصة غرامیة، تشوق المطالع فتبقى الحوادث التاریخیة على حالها، وندمج فیها 

إلى استتمام قراءتها، فیصبح الاعتماد على ما یجيء في هذه الروایات من حوادث 

  1".التاریخ مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب التاریخ

فالفضل یعود لجورجي زیدان في نشأة هذا النوع الأدبي الهام وتطویره ورقیة، 

متمثل في القومیة العربیة وأصل الشخصیة فبروایته عكس بدایة الشعور القومي وال

العربیة الإسلامیة، وما زال یؤثر على الروائیین والقصاصین بعده، الذین برز 

نذكر "لدیهم وعي تاریخ حقیقي، استطاعوا من خلاله كتابة نماذج روائیة خالدة، 

محمود طاهر حقي الذي بني قصته على مأساة دانشواي : منهم خاصة في مصر

وكتب علي الجارم أعمالا تاریخیة،  1906ة، بروایته عذراء دانشواي التاریخی
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محورها التعریف ببعض الشعراء العرب مثل المعتمد بن عباد بشاعر ملك، وأبو 

  1.فرس الحمداني في فارس بني حمدان

ومن الروائیین من یصبو إلى ذلك، فواسیني الأعرج یؤرخ لفترة الأزمة 

ات بحر الشمال، وذاكرة الماء، وزعم منه أعظم الجزائریة، بروایات منها شرف

شخصیة الأمیر عبد : شخصیة قاومت الاستعمار الفرنسي وآمنت بالتفاوض

في ) مسالك أبواب الحدید(القادر، فكنت الأعرج عنها روایة كتاب الأمیر 

2005.2  

كما أثبتت الروایة لتاریخیة المكتوبة باللغة الفرنسیة في الأدب العربي 

الدار الكبیرة : شدة أوائل القرن العشرین بروایات الجزائري محمد دیبحضورها ب

والحریق، التي كتب فیها عن معاناة الشعب الجزائري إبان لاستعمار الفرنسي، 

  3.كذلك مولود فرعون بروایة ابن الفقیر، وكاتب یاسین بروایة نجمة وغیرهم

ة العربیة خلال فترات ونستطیع القول أن الروایة التاریخیة شاعت في الإبداعی

معینة من القرن الماضي، كمحاولة للبحث عن الذات القومیة القویة المنتصرة أو 
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البحث عن دواء شاف للمحن التي تتعرض لها الأمة، أو الأجل التمني والحلم 

بالانتصار خلال فترات الانهزام، وتجاوزت ذلك في العصر الحالي حیث أصبحت 

  .1بإسقاط ذلك الماضي على الحاضر وتفسیره تجسد قضایا عالمیة معاصرة

  :العلاقة بین الروایة والتاریخ

یكاد النقاد یجمعون على أن العلاقة بین التاریخ والروایة علاقة إشكالیة حیث 

تتداخل وتتشابك بینهما الكثیر من الخطوط، خاصة وأنهما یعتمدان على الكثیر 

والمكان والطابع القصصي، فما من من المكونات المشتركة كالإنسان والزمان 

روایة إلا وتقوم على بنیة زمنیة تاریخیة تتشخص في فضاء مكاني وتمتد من 

  2.الماضي إلى لحظة الكتابة وقد تتجاوزها إلى المستقبل وكذلك التاریخ

ولا تاریخ دون قص كما قال كروتشة، فهو نوع من الروایة لأحداث وقعت في 

عن أشخاص وظواهر وأحداث اجتماعیة واقتصادیة الماضي، ونمط من الحكایة 

                                                             
  .المرجع نفسه، الموقع نفسه  1
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وسیاسیة، ولعل هذا ما دفع بمحمود أمین العالم إلى القول بأن الروایة هي تاریخ 

   1.متخیل داخل التاریخ الموضوعي

إن التعامل مع التاریخ من حیث هو مكون روائي لا یعني اعتماد التاریخ 

یة یتكامل مستویات البناء والتجنس لا بدیلا تاریخیا للتخیل، وكأن الروایة التاریخ

 2تكمن في طبعة الأحداث التي تفرض لها، بل في الطریقة التي تقدمها بها

والعلاقة بین الروایة والتاریخ علاقة یتم في ضوئها تمثل البؤرة السردیة الشخصیة، 

ولذلك لا ترتبط الروایة التاریخیة على الحدث التاریخي، لا ... الزمن، الفضاء

في أنها تعید كتابة التاریخ بطریقة روائیة فحسب بل ترتبط الروایة بالتاریخ یك

للتعبیر عما لا یقوله التاریخ وهناك علاقة طبیعیة بین التاریخ والفن الروائي، 

فالمرخ حین یتعمد إلى تصویر التاریخ وتسجیل أحداثه علیه أن یلزم شكلا من 

  .لأخبار والتاریخالأشكال السردیة الثلاثة وهي الحولیات وا

  

  

                                                             
  .المرجع نفسه، الموقع نفسه  1
  .62، ص 1997شتاء . 3ع.16عبد الفتاح الحجمري، هل لدینا روایة تاریخیة، مجلة فصول مح   2
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 .ومعناها سنویا « Annals »فالحولیات كلمة مشتقة من أصل لاتیني  -

 1.وتعني زمنیا    » « Chrnules »وأما الأخبار  -

وهو یعني قصة تاریخیة في  « historie »أما الآخر مصطلح وهو التاریخ  -

آن واحد أي أن التاریخ هو احتواء للأحداث في قالب قصصي یعني المؤرخ 

یه یذكر الأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة السائدة من حوله في سرد الأحداث ف

لا تاریخ بلا " كروتشیه"التاریخیة مما یقرب عمله هذا عمل روائي حتى قال 

قصص أي أنه لیس هناك مانع من إضفاء البنیة القصصیة أثناء تناول 

 2.أحداث التاریخ وتسجیلها

بین التاریخ والفن الروائي إذ كلیهما  ومن هنا یتضح لنا وجود ارتباط فطري

یتضمن سرد الأحداث بشكل قصصي ولوجود هذه العلاقة بین الفن والتاریخ اتجه 

الكتاب إلى قراءة هذا المصدر الثري وهضم صوره وصیاغة موضوعاته صیاغة 

  .حیثیة لتغدو وسیلة لتعبیر من خلالها عن أنفسهم ذواتا تحس وقلوبا تنبض

                                                             
، القاهرة، مصر، ص 1982عبد الحمید القط، بناء الروایة في الأدب المصري الحدیث، دار المعارف   1

11.  
، ص 1982أنظر مجلة الفصول العدد الثاني المجلد الثاني القاهرة، : لروایة والتاریخا" جیورجي"فریال   2

293 ،294.  
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ة من رحم المعاناة لطبقة الأضعف لتكون التعبیر الساخر فقد ولدت الروای

والصرخ في آن معا على أوضاع لم یكن لمن صنف في هذه الطبقة دخل فیها 

فهي الفن الذي یؤرخ سردیا للتقلبات والانهیارات والانقسامات السریة والمطمورة "

  .1"التي تعجز تلك الفلسفة عن ملامستها وتنظیمها

عل من وظیفة الروایة صفة للعلاقة القائمة بینها وبین وهو الأمر الذي یج

ذن فالقول بأن الروایة هي ند للتاریخ وتابع له في الآن ذاته یبدو هذا  ٕ التاریخ، وا

سلسا وصائغا بما یكفي، وذلك لمهمتها الواضحة والمتطورة من زمن إلى زمن، 

غیرها یجمع حیث تتطور بتطوراته ولكنها لا تتراجع لترك المجال لنوع أدبي 

أشتات صورة الواقع وغن بدا أنها صارت تسمح لفنون غیرها بذلك مثل السینما 

ووسائل الإعلام البصري وغیرها كما سمحت الفلسفة لها بالتقدم على حسابها في 

  .تفسیر العالم

  

  

  

                                                             
  .405دراج فیصل، الروایة وتأویل التأریخ، ص   1
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طواعیة المادة التاریخیة هي في الحقیقة فخ "كما یرى جورج لوكاتش أن 

هو أن عظمته بوصفه كاتبا سوف تعتمد على الصراع  الكاتب العصري، والسبب

بین نوایاه الذاتیة والصدق والقدرة اللذین یرسم بهما الواقع الموضوعي وكلما سارت 

، لأنه بذلك یستسلم  نوایاه على نحو سهل كان عمله أضعف وأفقر وأكثر هزلا

مجریات  منقادا إلى مغریات السرد التاریخي في تأثیث البیت الداخلي بروایته

، إن تحكم  واقعیة وأخرى متخیلة لا نقف بالضد مع المجریات الحقیقیة بل تؤازرها

، فتضخیم حدث أو إهمال  الروائي في عمله نابع من جعل نظرته سیدة العمل

، وهو الأمر الذي یشرح العلاقة المتشابكة بین  1"آخر أمر یخص الروائي وحده

، إذ علیها  الأولى لهذا الأخیر من اشتغالالروایة والتاریخ من حیث ما تكنه 

، وعن الأمانة  مجاراته دون تقلید لمسیرته ولا اصطباغ سردي بمحتواه

فما على الروائي من حرج في كسر  التاریخوالموضوعیة اللتان تشكلان هاجس 

، فمهمة الروائي  القاعدة واجتیاز الحواجز المقامة من لدن القائمین بأمر التاریخ

  .یهتم له المؤرخغیر ما 
                                                             

مسعودي العلمي، الفضاء المتخیل والتاریخ في كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید لواسیني الأعرج   1
، 2009/2010تیر، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، السنة الجامعیة أنموذجا، رسالة لنیل شهادة الماجس

  .13ص 
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  :الفصل الثاني

  لوانیسي الأعرج" البیت الأندلسي"التمثیل التاریخي في روایة 
 الأندلسي الزمن التاریخي في روایة البیت 
 الفضاء التاریخي في البیت الأندلسي 
 الشخصیات التاریخیة في روایة البیت الأندلسي 
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  :الزمن التاریخي في روایة البیت الأندلسي

یكتسب الزمن في الروایة طابعا خاصا فهو یمثل المحور الذي تبنى علیه 

هو العنصر الأساسي لوجود العالم التخیلي "أحداثها فالزمن كما یقول فسجریك 

ویعد الزمن محور الأساس في تشكیل " كما أنه یجسد إیقاع العصر الفني. 1نفسه

النص الروائي لأن السرد یعتبر من الفنون الزمنیة أكد بول فالیري على أن كلمة 

  2.لدلالات وربما یغدو لغزازمن مصطلح شفاف ودقیق ومقید ولكنه مليء با

تقوم روایة البیت الأندلسي على بنیة زمنیة تتداخل فیها الأحداث الماضیة 

بالحضارة، كما نلاحظ في هذه الروایة الإكثار من القلب والتأخیر والإبدال والهدف 

  3.من ذلك هو السعي لإیجاد نوع من التأثیر الفني المباشر على مستمعیه

  

  

                                                             
حسن البحراري، بنیة الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العلالي، بیروت، الدار   1

  .20م، ص 199، 1البیضاء، ط
عة الموصل، كلیة جان كامبفر ورافاصیل میشیلي، ترجمة حبیب إلیاس حدیدي، مفهوم الزمن، جام  2

  .م2011جوان  11الأدب، العراق، 
  .91م، ص 1979موریس أبو ناظر، الألسنة والنقد في النظریة والممارسة، دار النهار للنشر، بیروت   3
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  :نیةالمفارقات الزم.1

هو أن یعمد الراوي بقطع زمن السرد الحاضر لیستدعي الماضي  :الاسترجاع.أ

ویوظفه في الحاضر السردي فیصبح جزءا من نسیجه، إذن كل عودة للماضي 

  :تشكل بالنسبة للسرد استذكارا أي یجعنا إلى أحداث سابقة وینقسم إلى قسمین

ماض لاحق لبدایة الروایة  وهو الاسترجاع الذي یعود إلى: الاسترجاع الخارجي* 

عندما : "مثل الذي ورد في حدیث باسطا عند قوله 1قد تأخر تقدیمه في النص

اتصلت بي صونیا معلمة مدرسة الاستقلال، كانت خائفة من أن أرخص طلبها 

ولكن فاجئتها بلا موافقتي بلا أدنى تردد على العكس من ذلك فقد وجدت في طلبه 

  2".أنني لم أكن الوحید في هبليقوة غامضة أسندتني أكثر و 

هو الاسترجاع الذي یجمع بین الاسترجاع الخارجي : الاسترجاع الداخلي* 

كنت : وحفیده سلیم فیقول" باسها"وظفه الكاتب الحدیث الذي دار بین  3والمزجي

أحاول أن أروض نفس وأنسى التعب الذي انتابني بعد التهاب المفاصل الذي 

                                                             
جوان  4الاستباق والاسترجاع في موسم الحوریات لجمال ناجي، عن الرأي السبت : أحمید أبو صبیح  1

2016.  
  .129ص  2010شورات الجمل بیروت البیت الأندلسي، من  2
  .الاستباق والاسترجاع في موسم الحوریات لجمال ناجي: ینظر أحمد أبو صبیح  3
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م تنفع معه الأدویة حتى أخذت الحقن التي قال لي عنها أصبح یرهقني كثیرا، ول

كانت أجمل : ویظهر كذلك في الورقة العاشرة من أوراق غالیلیو حیث یقول 1سلیم

أیامه عندما ینزل إلى سوق الجمعة في منحدرات القصبة، ویقف هناك متأملا في 

  2.البحر والسفن مستمعا إلى رواة الحدیث والقصص العربیة

هو سرد الحدث قبل وقوعه، فهو توقع وانتظار لما سیقع : ق الزمنيالاستبا.ب

وفي روایة البیت الأندلسي یظهر  3وهو نوع من المفارقات السردیة لأحداث لاحقة

لنا أن الاستباق الزمني في الورقة الأولى من مخطوطة غالیلیو یتحدث عن نشأة 

كما اشتهى فبعضهم قال البیت الأندلسي قائلا كل واحد سبح قصته في هذا البیت 

  .أن ساحرا بناها وسكنها وطرد كل من اقترب منها

آخرون أكدوا أنها كانت لحسن الخرناجي قائد الأسطول البحري كل واحد 

  4.ینسج حكایته الخاصة كما سمعها أو كما تخیلها هو بنفسه

  

                                                             
  .124البیت الأندلسي ص   1
  .303المصدر نفسه ص   2
  .174حمید لحمراني، ص   3
  .4البیت الأندلسي ص   4
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  :الفضاء التاریخ في البیت الأندلسي

والأحداث والوقائع التاریخیة والإخبار الروایة التاریخیة تعني نقل الأخبار 

عنها بصور النقل المختلفة كما أنها تشكل جزءا من تاریخنا وماضینا فالروایة 

التاریخیة تقوم على بنیة زمنیة تاریخیة تكمن في فضاء تاریخي هو أوسع وأشمل 

ورة من المكان إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیر 

  1.الحكي

وظف الكاتب  2كما أنه المادة الجوهریة للكتابة الروائیة ولكل كتابة أدبیة

البیت الأندلسي باعتباره فضاء تاریخي جرت فیه أحداث مختلفة للروایة والبیت هو 

المأوى الذي یعید تشكیل الأفكار التي ساهمت في ترتیب النص الروائي ینحي 

 3مراریة فبدون البیت یصبح الإنسان كائن مقنتاالبیت عوامل المفاجأة ویخلق است

لقطة الأندلس : فالبیت الأندلسي روایة مكان بالدرجة الأولى، تتركب من كلمتین"

                                                             
، 2002، 1السردیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط إبراهیم عبد االله، المحاورات: ینظر  1

  .217ص 
  .64حمید الحمداني، النص السردي ص : ینظر  2
بتلازغستون، جمالیات المكان، تحقیق ما لها غالب المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،   3
  .38م، ص 2000، 1ط
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تطلق على اسبانیا الإسلامیة، أما لفظة بیت، فهي الفضاء الذي تنطلق منه 

 الأحداث وتدور حوله فالبیت الأندلسي هو ذلك المكان الواسع الذي اختبأ فیه

صاحبه بعد تهجیره من بلاده سید أحمد بن خلیل غالیلیو واستقراره ببلاد المغرب 

  .لعربي بالتحدید الجزائر

  :من بین الأمكنة التي اختارها الروائي بعنایة مقصودة نجد

  :الأندلس

تنتمي الأندلس أو كما یطلق علیها حدیثا باسبانیا إلى البلدان العریقة من 

إسلامیة وتعتبر بوابة لدخول الإسلام في القارة الأوروبیة ضمن عدة بلدان عربیة 

إلا أنها تعرضت إلى سقوطها من قبضة المسلمین، والأندلس جاءت في الروایة 

كنت أعبر حافة البناء أن : رمزا للخزي والاستسلام ویقول أحمد بن خلیل غالیلیو

ى الطرد وأنجلو ألونصو وبعض الحرس الملكي، كنت موضوعا تحت الرقابة حت

وكان هناك  1...النهائي، كان عدد الناس على علاقة البناء لا یعد ولا یحصى

" مثال آخر لمكان یقع في الأندلس یطلق علیه اسم حي البیازین، یقول غالیلیو

                                                             
  .77البیت الأندلسي، ص   1
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تمنیت شیئا واحدا ظل في حلقي طوال هذا الزمن أن أجد فقط یدي حرتین، لن :

  1.نأفعل شیئا آخر سوى الركض إلى حي البیازی

كما أن الكاتب كان منتقدا لبعض الصالحین مثل طارق بن زیاد وموسى بن 

نصیر وأبو محمد الصغیر وغیرهم وكأنه یستكر تقدم التاریخ یقول غالیلیو وفي 

ماذا : أحیان أخرى أتمنى من قلبي أن اصعد قمة جبل وأصرخ بأعلى صوتي

  .فعلت بنا یا طارق؟ وما دهاك یا موسى بن نصیر؟

  :الكنیسة

تمثل الكنیسة فضاء یقصده النصارى لأداء مناسكهم، أو هي مكان العبادة 

للدیانة المسحیة كما تعني كذلك تجمع أو جمهرة من المسیحیین الذین یشركون 

  ".بنفس العقائد فتكون بذلك مرادفة كطائفة

أم نظرة واسیني الأعرج للكنیسة فكانت نظرة سلبیة، لما كان یحدث فیها في 

سكیین وما تفرض له المسلمین من طرف محاكم التفتیش من أسالیب عفد اللور 

اضطهاد وتعذیب، كانوا یبدؤون بسحق عظام الرأس والصدر كما جاء على لسان 

                                                             
  .75، ص المصدر نفسه  1
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كما  1ما زلت تحت سطوة كنیسة الموت التي عذبت فیها"أحمد بن خلیل غالیلیو 

ه وحقد كما جاء أنها الروائي كانت نظرته للرهبان نظرة تشاؤمیة نظرة انتقام وكر 

بدون تحكم " عندما أخذوه للتعذیب في حواره مع الراهب میغیل" غالیلیو"على لسان 

یا سیدي لا یلیق أن تتنجس بلمس ردائك : في تصرفي رددت وأنا أكاد أسلم بموتي

  2...وجسدكم النتنین، أكفكم ملطخة بدم الأبریاء

  :البیت الأندلسي

ظلت تحفظ الوصیة الخرافیة إن : الیلیوبدأ واسیني الأعرج روایته بمقولة غ

، ویقصد بهذه المقولة أنه مهما كانت الظروف 3البیوت الخالیة تموت یتیمة

سلالتهم لا یجب علیهم الاتهتار بالمكان الذي احتوى ذكریات أسلافهم، كما وظف 

: بیتین من الشعر لأبو البقاء الرئدي عبر من خلالهما على أهمیة البیت فیقول

فالبیت الأندلسي مر  4"لدار لا تبقى على أحد، ولا یدون على حال لها شأنوهذه ا"

بعدة تحولات منها السار ومنها المخزن حتى لحظة وصوله إلى ید باسطا الوریث 

                                                             
  .66البیت الأندلسي، ص   1
  .68المصدر نفسه، ص   2
  .31المصدر نفسه، ص   3
  .5البیت الأندلسي،المصدر السابق، ص    4
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الشرعي لهذا البیت وهو الذي رعاها وحافظ علیها من الضیاع إلى آخر لحظة في 

ابقوا علیه ولا تغادرون حتى حافظوا على هذا البیت فهو من لحمي ودمي ": حیاته

  1.لو أصبحتم خدما أو عبیدا

ویعتبر البیت الأندلسي من أثار العمارة الأندلسیة فحوله الاستعمار الفرنسي 

إلى بلدیة ثم إلى إقامة لنابلیون الثالث أما في فترة الاستقلال فأصبح مكانا للتفرق 

ه مراد باسطا لكنه فیما على الموشحات الأندلسیة محققا ما تمناه غالیلیو وحفید

  .تحول إلى حانة ومكان لإبرام الصفقات المشبوهة

الأولى جاءت على ذكر أصول البیت : جاء ذكر البیت على صورتین

الأندلسي وكیفیة بنائه ووصفه كفضاء، والثانیة عكست لنا الدلالات الرمزیة للبیت، 

قبل الرحیل إلى حنا سلطانة ) في رسالة كتبها إلى محبوبته: (یقول غالیلیو

عشقت البیت مثلي، حتى أصبحنا نزوره كلما تمكنا من ذلك، ولم تمنعنا : الجزائر

لا الهضبة التي كان علینا تسلفها، ولا الأشجار التي اندفنا في عمقها، ولا 

أصحاب البیت الذین طلبنا منهم أن یسمحوا لنا بالدخول فدخلنا، وحفظنا كل 
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قال لي عندما عرف إني كنت : وعند وصول غالیلیو الجزائر 1تفاصیله الداخلیة

  .2من المرحلین، بأنه لن یجد مشتریا أحسن مني، قطعة أرض وما علیها

اعتمد واسیني في وصفه للبیت على الوصف الخارجي أكثر من الداخلي إلا 

في عدد من الصفحات، یقول باسطا في وصف تلك المعالم الجمیلة یتسرب شیئا 

الصالة الكبیرة دار : بل أن یعم كل الفرق التي یتكون منها البیت الأندلسيفشیئا ق

  3.الضیافة المكونة من صالة واسعة والمطبخ الواسع الذي یطل على الحدیقة
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  :المقبرة

تعتبر المقبرة فضاء مفتوح كان مكانها بالقرب من البیت الأندلسي كما أنها 

انیه أن یدفن فیها بجانب جده غالیلیو من أفضل الأماكن لدى باسطا ومن أم

أرید أن أدفن هنا في مقبرة : ... وزوجته حنا سلطانة یقول مراد باسطا لیسكا

أحب هذا المكان ... میرامار، التي دشنتها حنا سلطانة، ثم جدي غالیلیو الروخو 

ي لیس لأنه به كل الناس الذین أحببتهم ولكن لأنها المقبرة الوحیدة في الدنیا الت

، ومن المعروف لدى میت كما تعمر فیها الكآبة والحزن، 1انمحت فیها كل الأدیان

أما عند باسطا فهي الملاذ الآمن أرید عندما أرفع راسي أول مرة، عندما استیقظ 

من غفوة الموت الأولى، ودوخة القبر الغاشیة التي بها رائحة الحمامات التركیة، 

  .2والأماكن الرطبة والمغلقة
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  :الجزائر العاصمة

تعتبر الجزائر العاصمة من بین الأماكن التي حضت باهتمام الروائي ولقد 

وظفها في الروایة لیجیب عن تساؤلات الشعب الجزائري كما أنه حاول إعطاء 

بعض التلمیحات حول قضیة التكاعس في المحافظة على قضیة التراث، یقول 

ي تریدون بیعه، قاوم كل الغزاة وظل كریمو هذا البیت الذ) مخاطبا(مراد باسطا 

واقفا یقاوم قتلة من نوع جدید الورشات الذین یریدون تنكیسه كما یفعلون مع 

  .1الجمال قبل الإجهاز علیها وذبحها

كما تحدث عن تهمیش معالم التراث المتجسدة في البیت الأندلسي یقول سلیم 

اها في السكانیر حتى لا لو كنا نستطیع أن نفعل نفس الشيء مع القصبة لثبتن:"

  .2"تموت

كما كان هناك من ینشر في نفس سكانها الرعب، فبدئوا بتلفیق الأكاذیب 

حول وجود أشباح داخل البیت بل وحددوا عرق الشبح على أنه یهودي، یقول 
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یبدو أن هذا البیت الخرب سیأكل : رئیس تحریر جریدة الشاهد یوسف النمس

  ...نارؤوس الجمیع بما في ذلك جریدت

حتى أن هناك من یقول أن الدار مسكونة منذ قرون بجني اسبنیولي من 

أكتب یا أخي عن هذه الموضوعات الناس یحبون الكذب ... أصل یهودي 

ولعل هذه البدع والخرافات أصبحت  1فالخرافة، أملا أدمغتهم المشوهة بالتفاهات

رة الحیل أصبحت حیلة لهدم كل بیت تراثي موجود یقول مراد باسطا مخاطبا سا

الیوم مكشوفة كلما سمعت حكایة الجني الاسبنیولي أدركت أن العملیة جزء من 

  .2صنعة قدیمة... سلسلة محاولات لتهجیر الناس من هذا البیت 

یعد الفضاء التاریخي في الروایات التاریخیة میزة لا یسعنا الاستغناء عنها لما 

وائي لا یمكننا تخیل وجود شخصیة له من أهمیة في البنیة السردیة للنسق الر 

  .وزمان في العمل الروائي دون فضاء مكاني الذي تستقر فیه هذه الشخصیة
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II. البیت الأندلسي"الشخصیات التاریخیة في روایة:"  

تعتبر الشخصیة عنصرا أساسیا في بنیة العمل السردي بحیث لا یمكن 

تفاوتیة وما من شك أن أغلب تصور روایة دون شخصیات سواء أساسیة كانت أو 

النقاد والباحثین اتفقوا على أهمیة الدول الذي تقوم به داخل العمل الروائي فهي 

 –تتسم روایة البیت الأندلسي بتداخل بین الماضي والحاضر  1العنصر الحیوي

مضیفا على كل واحدة منها طابعا یمیزها عن غیرها من  –كما ذكرنا سابقا

وایاته یقوم باستحضار شخصیات تاریخیة یستمدها من الشخصیات وفي غالب ر 

بطون كتب التاریخ بشقیه القدیم والحدیث جاعلا منها رمزا یهدف من خلالها 

  :تحقیقا لموضوعاته المعاصرة فالشخصیات في روایة البیت الأندلسي تنقسم إلى

  .منها مراد باسطا،سلیم البغل القبرطي، یوسف:  شخصیات معاصرة.1

وهي الشخصیة البطلة والمهمة في الروایة ویعتبر ساردا مهم في :  امراد باسط

الروایة ومراد كان رمزا للإنسان المدافع عن تراث وطنه والأمین على ممتلكات 

أجداده، وكان متصدیا لطوفان الخراب الذي یرید أن ینقص على البیت الأندلسي 

                                                             
، 1سعید یقطین، قال الرواي البنیات الحكائیة  في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، اللغوي، ط  1

  .87م، ص 1997
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یقة التي یتم بها الاستیلاء رفضت الظلم والطر "باعتباره الوریث الشرعي لهذا البیت 

ول الحق في  16على البیت، سبحان االله هذا البیت بتي وبیت أجدادي منذ القرن 

  .1"الدفاع عنه

ما هي إلا شخصیة " مراد باسطا"أما شخصیة سلیم والذي كان دورها حفید 

  .تناویة في الروایة كان ظهورها قلیل هي البغل القبرطي ویوسف

ویظهر " أحمد بن خلیلو"البشیر الموریسكي هو نفسه :  الشخصیات المقابلة.2

لم یكن بطل الروایة إلا أن البشیر الموریسكي " غالیلیو"الفوق بینهما في أن 

  .والتي تعتبر أهم شخصیة في الروایة" مراد باسطا"شخصیة شابهت شخصیة 

یا كان لها حضور لافت في الروایة إلا أن دورها كان ثانو : الشخصیات النسویة.3

سارة، سیلیا، صونیا، وماسیكا هي الوحیدة : كان حضورها قلیل في الروایة منها

  .التي كانت بمثابة الشخصیة الرئیسیة من بین الشخصیات النسویة في الروایة

  

وهي شخصیة محوریة في الروایة وتكمن أهمیتها ودورها في حبها الكبیر  :ماسیكا

، 1"بالهوامش"لمخطوطات غالیلیو ووظفها الروائي لتشكیل لعبته السردیة المتمثلة 
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یقول واسیني " غالیلیو"واتي تورد تفصیلات توضیحیة حول كل ورقة من أوراق 

یة السردیة بل هي التي ماسیكا أو سبیكا هي المنظم الأساسي للعمل" الأعرج

..." جمعت أشلائي النص الذي كان في الأصل مجموعة من الأسئلة المتطایرة

وهي التي جاءت بالمیكرو فیلم من "مراد باسطا " هي التي عرفتها بقصة"وماسیكا 

  .2"في النهایة"مراد " مكتبة باریس وهي التي تدفن

روایة تاریخیة فغن " لسيالبیت الأند"بما أن روایة  :الشخصیات التاریخیة.4

الشخصیات التاریخیة یكون لها تصور قوي مقارنة بالشخصیات الأخرى نذكر 

سید أحمد بن غالیلیو وزریدة ومیغیل دي سر فانتس وحسن فینیزیانو وخوان : منها

  .النمساوي أنجلینو ألونصوو

  

التاریخي تلعب هذه الشخصیة الدور الرئیسي في الزمن : سید أحمد بن غالیلیو

للروایة، فهو بطل الروایة وساردها في تلك الجزء تثیر ماسیكا في بدایة الروایة، 

إن الرجل الذي تخبأ وراءه سرفانتس في روایته العظیمة دون : إلى ذلك قائلة
                                                                                                                                                                                              

  .تفصیلات توضیحیة في الكتاباتهي التي تورد : الهوامش  1
سلیمة عدوي، واسیني الأعرج، یفتح بیان بیته الأندلسي ویبوح بشيء من سر الكتاب، جریدة الدستور  2

  .م15/10/2010الأردن، 
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وسمي سید أحمد بن غایلیلو بهذه التسمیة حیث  1كینشوت كما هو غالیلیو

وكلمة سیدي هي "لذي وظفه سرفانتس شخصیة سید حامد بن لأیلي وهو العربي ا

كلمة عربیة ماخوذة من مفردات مغربیة وهي تعني الشریف والعفیف أما دوكیفوت 

أنت محظوظ فیما یتعلق باسم سید لأنها تعني بالعربیة ": رد على سینتوسو قال

  .2"مولى

إن ابن الأعلى هو : "فیفسرها حوسیه كونده بقوله « Benenghi »أما لأیلي 

عربیة لاسم سرفانتس نفسه ولا بد أن یكون سرفانتس قد تعلم بضع كلمات ترجمة 

  .3"سنوات 5عربیة أثناء إقامته في الجزائر أسیرا لمدة 

  

  

هي تحویلا لابن العالي وتعني  BEnenghiإن كلمة ": عبد الفتاح كیلیطو"ذهب ی

ائلة والرخو اسم ع Benenghiوغالیلیو مأخوذة من " 1النفیس أو الثمن المرتفع

                                                             
  .17البیت الأندلسي، ص   1
  .257، ص 1998، المدى للنشر والتوزیع، سوریا 2میغال سرفانتس، دونكدیخوت، ج: ینظر  2
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فالاسم العربي لغالیلیو " جده العربي لغالیلیو، والاختلاف بینهما هو نطق الحروف

 2هو تقریبا نفسه الأیلي، مع بعض التحویر الراجع أصلا إلى النطق الإسباني

  .وهذه الشخصیة كان لها دور إیجابي ومتمیز في الروایة

یخ شعب وظف واسیني الأعرج هذه الشخصیة، لتعتبر من خلالها عن تار 

  .ذاق ألم التهجیر والتهذیب

تعتبر هذه الشخصیة من الشخصیات الثانویة في الروایة حضر : میغیل سرفانتس

في أربع أوراق من مخطوطة أحمد بن غالیلیو وسرد بعض أحداثها وتجلى حضوره 

المجموعة من " دالي مامي"أثناء الأنباء التي حكمت عن اعتقال القرصات 

حمید "الذي طلب من صدیقه " حسن فینیزیانو"مهم إلى الاسبانیین، فلم تسل

وهو مترجم الفرنسیة جیدا كلمتي الیوم الرایس سیدي الرایس أرناؤوط ما " كروغلي

هي، أنهم ألقوا القبض على مجموعة من الرهائن، یبدوا أنهم في غایة الأهمیة، 

هتمام غالیلیو أرسى الكاتب دعائمها وأشار إلى ا" 3:ویحتاجون إلى مترجم یثقون به

                                                                                                                                                                                              
، ص 2001آدم لاسكا عبد الكریم البرقاوي، طرح المغرب، دار توبو قال للنشر والتوزیع، المغرب   1
93.  
  .18البیت الأندلسي، ص   2
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ومحبته لهذه الشخصیة، والهدف من هذه الشخصیة العظیمة في هذه الروایة ما 

  1.في روایته" هو إلا لعبة فنیة لجأ إلیها واسیني الأعرج

من الشخصیاتالثانویة في الروایة، وتعتبر زریدة من الشخصیات المثقفة : زریدة

زیانو مراقبة على غالیلیو أثناء التي تتقن اللغات الاسبانیة، وقد اختارها أحسن فی

  .اجتماعه مع سرفاتس داخل قصره

صارحتنا : "یرى غالیلیو أن زریدة تنحدر في نسبها إلى الموریسكیین یقول

أنها تنقل یومیا تقاریر إلى سیدها، لكنها طمأنتنا أنها لن تضرنا أبدا فنحن من 

  .2"جلدها كما تقول

  .خلدت وجودها في ذهن كاتبهاتعد شخصیة زریدة أحد الشخصیات التي 

  

  

  

                                                             
  .254المصدر نفسه، ص   1
  .258المصدر نفسه، ص   2



                     " لوانیسي الأعرج"البیت الأندلسي " التمثیل التاریخي في روایة    الفصل الثاني

 

67 
 

یعتبر من الشخصیات المحوریة حكم مدینة الجزائر : شخصیة حسن فیتریانو

، فرض 1587إلى غایة  1583ثم من سنة  1578إلى غایة  1580مرتین من 

الضرائب على السكان فرفضوا ذلك بسبب معاناتهم من المجاعة، في الروایة 

ثقف ورؤوف برهائنه، محب للمال، وجاءت شخصیته على شكل رجل لطیف وم

وكان قریبا من الانكشاریة لیتعد عن شرهم، ولكنه كان یكره جشعهم وجهلهم، من 

عندما عرفه علیه الرایس كروغلي لأول مرة وأخذه على : بین حواراته مع غالیلیو

  .1"أنت هو الموریسكي المترجم؟ تعرف لماذا جئنا بك": قصره

ام واسیني الأعرج بصوري شخصیة دون خوان لقد ق: شخصیة خوان النمساوي

النمساوي صورة دقیقة تتمثل في القوة والعظمة والجبروت حیث أنه جمع ورائه كل 

قوات الدنیا لیس أنه الأقوى والأعظم ولكن للأسف لم تدم قوته، وخسر الكثیر من 

  .الحروب، وخل ورائه عواقب وخیمة

الروایة أسهم في إنقاذ حیاة هو شخصیة محوریة في : شخصیة أنجیلو ألونصو

من محاكم التفتیش، فبعد أن حرره من السجن دار بینهما حوار عبر من : غالیلیو

خلاله عن حقائق تتمثل في أن ألونصو كان على علاقة ببعض العلماء العرب 
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: ابن رشد وابن میمون، وأنها تأثر كثیرا بفلسفتهم ومن ذلك قوله: والمسلمین ومنهم

حد یا صاحبي یجب ألا تضیعه، وللحروب أوقات تأكل فیها لحیاة وقت وا"

  1...الأخضر والیابس

إن أنجیلو كان ملاكا ضائعا وكان حاضرا في : لیعلق غالیلیو على حكمته بالقول

حمل غالیلیو صفات أنجیلو فقد وصفه بالمنفرد في سماته ودجاجة " 2كل حیاتي

  .عقله

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .75المصدر نفسه، ص   1
  .76المصدر نفسه، ص   2



                     " لوانیسي الأعرج"البیت الأندلسي " التمثیل التاریخي في روایة    الفصل الثاني

 

69 
 

  .من الشخصیات المحوریة في الروایة :شخصیة محمد بن أمیة

عرف باسم فرناندودي بالولاء هو قائد أندلسي قاد ثورة التي عرفت بحرب 

كانت علاقتها وطیدة  بحكم عدد : البشرات شارك فیها أحمد بن غالیلیو الروخو

بیت السرد : الحروب التي خاضها معا، وهناك اختلاف في مقتل محمد بن أمیة

: ه المؤرخون، وبین ما ذكر داخل النص الروائي، یقول غالیلیوالتاریخي الذي نقل

ربما كان أو خطأ ارتكبه سیدي أنه ابتع أوامر من نصحوه، نبهته قلت له سیدي "

المقاربة أبناء جلدتنا، الأتراك حملوا السلاح معنا وضحوا بأنفسهم في البحار من 

ة وبیع السلاح، نحن من أجل القرصن: أجلنا، ردو هو على یقین مما كان یقوله

  .1"سوق مضمونة، توقیف الحروب هو توقیف بیع السلاح لنا

وهناك شخصیات تاریخیة أخرى ذكرها واسیني الأعرج على لسان غالیلیو 

ولكن لم یقم بالتفصیل فیها وكانت نظرته لهذه الشخصیات التاریخیة سلبیة بحیث 

بن نصیر وصقر قریش  طارق بن زیاد وموسى: انتقدهم أشد الانتقاد من بینهم

في تلك اللحظة بالذات لا أدري لماذا، لكني " جاء على لسان غالیلیو في الروایة
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في أعماقي لعنت طارق بن زیاد والبحر الذي دفع به إلى هذا المكان، وضعف 

  .1"وخیانة الدون خوان ولعنت طمع موسى بن نصیر... الجیش القوطي

یات بطریقة فنیة من خلال بصمته هكذا وفق الكاتب في توظیفه هذه الشخص

الخاصة، إلى تاریخ شعب فان، فتظهر شخصیة ثم تضمحل وتأخذ الأخرى مكانها 

وفق ما یتطلب العمل السردي، كما یوجد شخصیات أخرى ساهمت في دفع 

حسن الخزناجي، جونار، سلیم وغیرهم من شخصیات : الأحداث وتطورها منها

خي بعضه حقیقي عاش فعلا في الحقیقة فالروائي شكل شخوصه من منطلق تاری

العثمانیة والبعض الآخر خلیط من التاریخي والتخیل ونستخلص أن الحضارة لا 

  .تموت والهویة لا تضمر
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  1:نبذة عن حیاة واسیني الأعرج

واسیني الأعرج هو كاتب وروائي وجامعي جزائري معاصر ولد في عام 

الحدودیة من ولایة تلمسان یشغل  م في قریة سیدي بوجنان في المنطقة1954

واسیني الأعرج حالیا منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزیة وجامعة 

  .السوروبون في باریس

یعد واسیني من أهم الروائیین في العالم العربي فهو یكتب أعماله باللغتین 

جائز : منهاالفرنسیة والعربیة، نال واسیني الأعرج العدید من الجوائز على أعماله 

، وجائزة 1997أفضل خمس روایات في فرنسا عن روایة حارسة الظلال عام 

م، وجائزة المكتبیین الكبرى عام 2001الروایة الجزائریة عن مجمل أعماله عام 

عن كتابه الأمیر، وجائزة الدرع الوطني لأفضل شخصیة ثقافیة من اتحاد  2006

، وجائزة كتارا 2013اع الأدبي عام وجائزة الإبد 2010الكتاب الجزائریین عام 

، كما تم ترجمة أعمال واسیني الأعرج لعدة لغات مثل 2015للروایة العربیة عام 

  .الفرنسیة والإیطالیة والاسبانیة والانجلیزیة والألمانیة

                                                             

 .بتصرف 08/12/2019اطلع علیه بتاریخ  www.mareFa.orgواسیني الأعرج،  1 
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حصل واسیني الأعرج على اللیسانس من كلیة الآداب واللغات من جامعة 

  .جستیر والدكتوراه من جامعة دمشقوهداه الجزائریة كما حصل على الما

بدأ نشاطه الأدبي في بدایة الثمانینات، وقام بإنتاج عدة برامج أدبیة للتلفزیون 

الجزائري من أشهر مؤلفاته على الإطلاق روایة طوق الیاسمین وهي روایة دراسة 

 .وعاطفیة

  :أهم مؤلفات واسیني الأعرج

العربیة التجدیدیة في العصر  واسیني الأعرج هو أحد أهم الأصوات الروائیة

  :الحدیث فتتمثل أهم مؤلفاته في

، 4، البیت الأندلسي3، أصابع لولیتا2، حكایة العربي الأخیر1طوق الیاسمین

  .روایة مملكة الفراشة

  

  

                                                             

  .بتصرف 08/12/2019اطلع علیه بتاریخ  .abjjad.org wwwطوق الیاسمین،  1 
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  .بتصرف 08/12/2019اطلع علیه بتاریخ  .abjjad.org wwwأصابع لولیتا،  3 
  .بتصرف 08/12/2019اطلع علیه بتاریخ  .abjjad.org wwwبیت الأندلسي، ال 4 
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استطعنا أن نستخلص مجموعة من النتائج " البیت الأندلسي"بعد دراستنا لروایة 

  :وهي كالتالي

لقد استطاع واسیني الأعرج تقدیم عمل روائي اتكأ فیه على المادة التاریخیة  -

الفني، الذي تعلق فیه التاریخ مع وجعلها عجیبة شكل من خلالها بناءه 

الفضاء المتخیل وأكسب الروایة مسحة جمالیة تعرفنا فیها على براعة الكاتب 

 .والمكانة  التي یختلها عمله الروائي في الساحة الإبداعیة العربیة

جعل الكاتب من التاریخ مادة لروایته التي لا تعد روایة تاریخیة، لأنها  لقد -

 .جعلت من التاریخ منطلقا لأحداث روائیة في قالب متخیل

وهذا لأن الروایة فعل تخیلي، كما أن واسیني یثبت لنا في كل روایة یكتبها  -

مع على أنه مبدع یتلاعب بالتاریخ والمتخیل فیحلل ویبدي رأیه وفق تصوره 

 .التزامه بالأحداث والوقائع المثبتة والمبررة في التاریخ

تمثل روایة البیت الأندلسي عنوانا رمزیا بدل على الفضاء المعماري وأسباب  -

 .خرابه
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لجأ واسیني الأعرج إلى إتباع نهج واحد في كتابة روایته من بدایته إلى  -

ف من استخدام نهایتها، كما أنه وظف أسلوبا سردیا واحدا ولغة واحدة وكث

 .الوصف

وظف الروائي الاسترجاع في الروایة كلها، فالقارئ لأحداث الروایة لاسیما  -

فصول باسطا ومحفوظات غالیلیو یجد أنها مذكرات أعیدت كتابتها بعد مضي 

 .عمر من حیاتهم

ركز الروائي على شخصیات محددة وجعلها العمود الفقري في الروایة وهذه  -

 .لمرأة للتراث، وسلیم العاشق للمخطوطاتالشخصیات هي ماسیكا ا
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  :ملخص
یروي واسیني الأعرج في روایته البیت الأندلسي، حكایة بین بناه شخص 

خلیل في الجزائر، بحیث أنه یوجد أندلسي موریسكي عانى یدعى سید أحمد بن 
من عذاب وظلم محاكم التفتیش بعد سقوط الأندلس ومن المتغیرات الهامة التي 
رافقت تلك المرحلة من عذابات اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة، یمر على البیت 

مراد الأندلسي الكثیر من الأحداث منها المفرحة ومنها المحزنة إلى أن حدد 
باسطا مخطوطة تاریخیة تحكي عن تاریخ العرب في الأندلس وما تعرضوا له 
من قمع وتعذیب فمن مذهب إنساني عام نجد الروایة وقد أصبت العداء كل 
معتقد بحزافة النقاد البشري  إن الروایة بشخوصها المتعددة تمتلك إحساسا كبیرا 

مراد معركته ومات في  بعمق إنساني، بلغ ذروته في نهایة السرد حین خسر
  .نهایة الأمر

  :الكلمات المفتاحیة 
  التاریخ –البیت الأندلسي  –الراویة 
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Résumé   :  
Dans son roman La Maison andalouse, Wasini Al-Araj raconte une 
histoire parmi les constructeurs d’une personne nommée Syed 
Ahmed bin Khalil en Algérie, Alors qu’il y a l’Andalousie Morisky 
qui a souffert l’agonie et l’injustice de l’Inquisition après la chute de 
l’Andalousie et l’une des variables importantes qui ont accompagné 
cette étape de la souffrance sociale, politique et économique « La 
Maison andalouse connaît de nombreux événements, y compris la 
joie et la tristesse, jusqu’à ce que Murad Bastas ait identifié un 
manuscrit historique qui raconte l’histoire des Arabes en Andalousie 
et la répression et la torture dont ils ont souffert. D’une doctrine 
humaine générale, nous trouvons le récit. Il a culminé à la fin du 
récit quand Murad a perdu sa bataille et a fini par mourir. 
Mots clés   :  
Narrateur - Maison andalouse – Histoire 
 
Summary: 
In his novel The Andalusian House, Wasini Al-Araj recounts a tale 
among the builders of a person named Syed Ahmed bin Khalil in 
Algeria, So that there is Andalusia Morisky who suffered the agony 
and injustice of the Inquisition after the fall of Andalusia and one of 
the important variables that accompanied that stage of social, 
political and economic suffering "The Andalusian House is 
experiencing many events, including joy and sadness, until Murad 
Bastas has identified a historical manuscript that tells of the history 
of the Arabs in Andalusia and the repression and torture they have 
suffered. From a general human doctrine, we find the narrative. He 
peaked at the end of the narrative when Murad lost his battle and 
eventually died. 
Keywords: 
Narrator - Andalusian House - History 


